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)مروان بو حيدر(

رلى إبراهيم

إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
رفـــع الــقــيــود المــفــروضــة عــلــى الــرحــات 
الجوية المباشرة بين الولايات المتحدة 
ستأنف الشهر 

ُ
ولبنان لا يعني أنها ست

المقبل، ولا حتى العام المقبل، إذ لا تزال 
ــيـــق الـــحـــريـــري الـــدولـــي  ــار رفـ أمــــــام مـــطـ
سلسلة شــروط قانونية وأمنية وفنية 
 
ً
يتعيّ استكمالها قبل أن يصبح مؤهّلا
لاستقبال هذا النوع من الرحلات. وما 
لـــم يــقــلــه رئــيــس الــجــمــهــوريــة جــوزيــف 
عــون، في ترحيبه بالقرار الــذي يعكس 
ــة بـــســـامـــة وإجــــــــــــــراءات الـــطـــيـــران  ــقــ »ثــ
المــدنــي فــي لــبــنــان«، هــو أن ســـوء إدارة 
إلـــى معايير السلامة  المــطــار وافــتــقــاده 
ــة الــعــمــلــيــات  ــبـ والمــــــــــوارد الــــازمــــة لمـــراقـ
الجوية، يجعلانه غير مُخوّل لاستقبال 

الرحلات الأميركية المباشرة.
فــقــطــاع الــطــيــران الــلــبــنــانــي بــشــكــل عــام 
العالمية  الــســامــة  مــعــايــيــر  إلـــى  يفتقد 
 
ً
والأمـــــن والــتــجــهــيــزات الــــازمــــة، فــضــا

عن فضيحة عدم حصول مطار بيروت 
الدولي على ترخيص، أو بالأحرى عدم 
تــجــديــده، مــا يجعله الــيــوم مــطــاراً غير 
مــرخــصــا، لانــتــهــاء صــاحــيــة الــشــهــادة 
المــشــروطــة. وهــو مــا قــد يــعــرّض سمعة 
الـــدولـــة لــلــخــطــر، ويـــدفـــع بــعــض الــــدول 
أو الــشــركــات إلـــى وقـــف رحــاتــهــا حتى 
اســـتـــكـــمـــال مــتــطــلــبــات ضـــمـــان ســامــة 

طيرانها وركابها.
الغريب في الأمر أن عدداً من المسؤولين 
ــال  ــغــ ــلــــغــــوا وزيــــــــر الأشــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــن أبــ
العامة والنقل فايز رسامني بخطورة 
إبـــقـــاء المـــطـــار مـــن دون تــرخــيــص. ومــن 
بــن الــتــحــذيــرات الــكــثــيــرة الــتــي تلقاها 
ــلــــتــــه عــبــر  ــلــــك الــــتــــي وصــ ــــي، تــ ــنـ ــ ــامـ ــ رسـ
المــدنــي. غير أن  العامة للطيران  الهيئة 
مجلس  ورئــيــس  رسامني،  مستشاري 
إدارة شــركــة »المـــيـــدل إيـــســـت« وفــريــقــه، 
ــتــــحــــذيــــرات،  ــن قـــيـــمـــة هــــــذه الــ ــ ــلــــوا مـ ــ

ّ
ــل قــ

معتبرين أن الشركة هي ضمانة المطار 
وليست الشهادة.

هكذا بقي المــطــار طــوال هــذه المــدة يُــدار 
بطريقة عبثية ومــن قبل مــســؤولــن لا 
ــدّرون الــتــداعــيــات والمــبــالــغ الطائلة  ــقـ يـ
الــدولــة إلـــى دفعها في  الــتــي ستضطر 
حــــال حــصــول أي حـــــادث، إلــــى أن جــاء 
وفد البنك الدولي المتخصص بالطيران 
واطــلــع عــن كثب على حــال المــطــار عقب 
إعلان رفع القيود السياسية عن إعادة 
اســتــئــنــاف الـــرحـــات الأمــيــركــيــة، ليجد 
أنه غير مؤهل لاستقبال هذه الرحلات، 
ويعاني من ثغرات كبيرة في مختلف 
المجالات. وعادة هذا النوع من المطارات، 
ــف ضــمــن الفئة 

َّ
كــمــا قــــال الـــوفـــد، يُــصــن

الــفــدرالــي  الــطــيــران  الثانية على لــوائــح 
الأميركي.

هذا الكلام أثار ذعر رسامني لأنه يأتي 
ــيـــن، فــطــلــب عــلــى  ــربـ ــن مـــســـؤولـــن غـ مــ
عجل في بداية تشرين الأول من الهيئة 
العامة للطيران المدني العمل على إعادة 
ترخيص مطار بيروت الدولي. وعليه، 
أطلقت الهيئة أمس ورشة العمل لتنفيذ 
ــــى الاســـتـــحـــصـــال عــلــى  خـــطـــة تــــقــــود إلــ
ــع المـــطـــار عــلــى السكة  تــرخــيــص، ووضــ
لاستقبال   

ً
مــؤهــا ليصبح  الصحيحة 

لا رحلات مباشرة إلى الولايات المتحدة قبل سنتين على الأقل

ل لاستقبال الطــيران الأميركي
ّ

مطار بيروت غير مؤه

ّ
مشروع الكهرباء: تمويل قطري لإنتاج تغذية أكبر بكلفة أقل

هل عادت قطر إلى لبنان؟
تكتسب زيــارة رئيس الــوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى بيروت أهمية سياسية، 
ــلـــن رســمــيــا عـــن مــشــاريــع الــكــهــربــاء والــطــاقــة  عـ

ُ
ــا أ تــتــجــاوز مـ

الشمسية ودعم الجيش وإعادة إعمار الجنوب. فهذه الملفات، 
لا تزال بمعظمها في إطار التحضير والتفاهمات التي تحتاج 
إلى استكمال، وقد حُكي عنها سابقاً، ومشروع الكهرباء الذي 
أن تتولى جهات قطرية تمويله وتنفيذه وتشغيله  يُفترض 
وحــده  يفسّر  لا  الملكية،  ونــقــل  والتشغيل  البناء  وفــق صيغة 

توقيت الزيارة ولا حجم الاهتمام السياسي المحيط بها.
يُمكن القول إن الزيارة هي إعلان رسمي لانطلاق الدور القطري 
ستجدّ، لفتح مسار موازٍ للمسار الأميركي الذي يضغط على 

ُ
الم

اعتداءاتها  إســرائــيــل بوقف  ــزام  إلـ مــن دون  اللبنانية،  الــدولــة 
 
ً
وتنفيذ الانسحاب. كما أن الوساطة، إذا كانت تتضمّن فعلا

مُــقــتــرحــات مــكــتــوبــة، ستكشف حــــدود المــمــكــن بــن مــا تطلبه 
واشنطن، وما يمكن أن تقبله طهران، 
 للنقاش في ظل 

ً
وما يراه الحزب قابلا

استمرار الاحتلال.
وفـــي هـــذا الإطـــــار، لا تــبــدو فرضية 
ــر  ـــق بــــــــن قـــطـ ــ ــبــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ـ

ُ
ــــق الم ــيـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ

المهمة  تفاصيل  بشأن  والسعودية 
أمــراً محسوماً، خلافاً لما قد توحي 
بــــــه صــــــــــورة الـــــتـــــحـــــرك الـــخـــلـــيـــجـــي 
المشترك في لبنان. فبحسب قراءات 
ــة، أتــــاح انــشــغــال  ــتـــداولـ ســيــاســيــة مُـ
ــــورات المـــتـــصـــلـــة  ــطـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ الــــــريــــــاض بـ
باليمن هامشاً أوســع أمــام الدوحة 
مستفيدة  الوسيط،  دور  لاستعادة 
من قدرتها على التواصل مع أطراف 
واحـــدة.  سياسية  قــنــاة  تجمعها  لا 
لكن هذا لا يعني بالضرورة وجود 

اختلافاً  يعكس  ما  بقدر  مباشر،  قطري  تنافس سعودي 
في إيقاع التحرك وأدواتــه، في مرحلة يحتاج فيها لبنان 

إلى أكثر من قناة.
ــارة المـــســـؤول الــقــطــري، زيـــارتـــه إلـــى »بيت  ــ ــان لافــتــا فـــي زيـ وكــ
في  الــحــريــري  بهية  السابقة  النائبة  مــع  للاجتماع  الــوســط« 
ــادر، والــلــذيْــن تربطهما عــاقــات جــيــدة مع  حــضــور نجلها نــ
قطر منذ سريان القطيعة السعودية لآل الحريري. وقد جرى 
تقديم  السياسية عموماً، مع  بالملفات  الاجتماع  الــتــداول في 
إحاطة حول ما يجري في المنطقة وجهود قطر لوقف الحرب، 
إضافة إلى توضيح بأن الدوحة مُستعِدّة لكل أشكال التعاون 
مع لبنان، في حال كان هناك تجاوب جدّي من قبل السلطات 

في بيروت.
وتطرّق المسؤول القطري إلى مخاوف جدية من احتمال لجوء 
رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو إلى خطوات حربية من 
أجــل تطيير الانتخابات الإسرائيلية، وأنــه قد يلجأ إلــى فتح 
الحرب في لبنان، لافتاً إلى أن المفاوضات بين إيــران وأميركا 

تمرّ في مرحلة حساسة.

ملف  الكهرباء

وكـــان مــلــف الــكــهــربــاء الــبــنــد الــرئــيــســي عــلــى جـــدول أعــمــال 
أن  نــواف ســام  الحكومة  القطري، وأعلن رئيس  المــســؤول 
ر على 

ّ
قطر سوف تستثمر في معامل إنتاج الطاقة، ما يوف

الخزينة اللبنانية عملية التمويل، وأن اتفاقاً سيُعقد وفق 

مُنتظم  الــطــاقــة بشكل  توفير  يتم  أن  »bot«، على  الــــــ نــظــام 
وبأسعار مناسبة للمواطنين.

وذكــرت المعلومات أن إعــان النوايا بين لبنان وقطر ستقوم 
بتنفيذه شركة »UCC« القطرية، التي ستؤمن في المدة الأولى 
)6 أشهر( نحو 300 ميغاوات عن طريق سوريا، على أن ترتفع 
الــتــغــذيــة بــعــد ذلـــك وفـــي خـــال ســنــتــن إلـــى 2000 مــيــغــا عبر 
المشاريع التي ستنفذ فــي لبنان، لتصل فــي خــال 3 سنوات 

إلى 3000 ميغا.
وستزود قطر لبنان بالغاز عبر سوريا وعبر محطة تغويز 
عائمة في الشمال. ولذا، أجرت الشركة القطرية عملية فحص 
خــط الــغــاز الــواصــل مــن ســوريــا إلـــى معمل ديـــر عــمــار بعدما 
تم إصــاحــه، فتبين أنــه جاهز للعمل. كما جــرى الحديث عن 
استفادة لبنان من أنبوب النفط الجديد الذي ينطلق من جنوب 

العراق نحو بانياس في سوريا، ليمتد لاحقاً إلى لبنان.
ــل إلـــى  ــ ــد تــقــنــي قـــطـــري وصـ ــ وكــــــان وفـ
بيروت قبل عدة أيام، وعقد اجتماعات 
ــر الــطــاقــة جــو الــصــدّي  فة مــع وزيـ

ّ
مُكث

ــدى ثــــاثــــة أيـــــــام فــي  ــ ــلـــى مــ وفـــريـــقـــه عـ
فــنــدق لــوغــبــريــال، حــيــث جـــرى عــرض 
المشكلة،  لمعالجة  الممكنة  ــقــتــرحــات 

ُ
الم

بما في ذلك التفاصيل المتعلقة بالعقد 
قــطــر  أن  ــاري، خــــصــــوصــــا  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
تريد اتفاقاً من دولــة إلى دولــة، وأنها 
ســتــكــون مــســؤولــة عــن تــأمــن المعامل 
والإنتاج، بينما يُترك لمؤسسة كهرباء 
لـــبـــنـــان مـــســـألـــة إيــــصــــال الـــطـــاقـــة إلـــى 

المستخدمين وجباية العائدات.
 إلى 

ً
وما قدّمه القطريون، يشكّل مدخلا

الانتقال  لكن  الكهرباء،  أزمــة  معالجة 
إلى تغذية كهربائية على مدار الساعة 
نتجة 

ُ
ب، تأمين نحو 2500 ميغاواط إضافية إلى القدرة الم

ّ
يتطل

ــقـــدّر بــنــحــو 3  ـ
ُ
حــالــيــا، مـــا يــســتــدعــي اســتــثــمــارات رأســمــالــيــة ت

مليارات دولار لإنشاء معامل إنتاج جديدة، وتحسين شبكات 
النقل لاستيعاب القدرة الإضافية.

يشار إلى أن لبنان يحتاج إلى استثمارات لتعزيز شبكات 
الــنــقــل ومــحــطــات الــتــحــويــل لاســتــيــعــاب الـــقـــدرات الــجــديــدة، 
لأن زيــادة القدرة الإنتاجية لا تضمن وصول الكهرباء إلى 
عالج اختناقات الشبكة والخسائر الفنية 

ُ
المشتركين ما لم ت

وغير الفنية. أمّا الاستدامة المالية، فتختلف أعباؤها بحسب 
ت الدولة التشغيل، فهل تستطيع 

ّ
عتمد. فإذا تول

ُ
النموذج الم

تــأمــن الــســيــولــة بالعملة الأجــنــبــيــة لــشــراء الــغــاز وتغطية 
النفقات التشغيلية بصورة مستمرة؟ أمّا إذا اكتفت بشراء 
بأسعار  الــشــراء  كلفة  ربط 

ُ
المستثمر، فهل ست الكهرباء من 

ب 
ّ
الغاز وكلفة التشغيل، وما الالتزامات الثابتة التي ستترت

أســاس  التعرفة على  ــحــدّد 
ُ
هــل ســت الحالتين،  وفــي  عليها؟ 

الــقــدرة الشرائية للمشتركين  اســتــرداد الكلفة، وهــل تسمح 
ــاع الاقــتــصــاديــة الــراهــنــة؟ وكيف  ــ بتحمّلها فــي ظــل الأوضـ
ف عن 

ّ
والتخل الجباية  مــعــدّلات  على  ــادة  زيـ أي  ستنعكس 

ف على تحديد تعرفة 
ّ
الدفع؟ فتحقيق التوازن المالي لا يتوق

ي الكلفة نظرياً، بل على قدرة المشتركين على تسديدها 
ّ
تغط

الفني لضمان تحصيل  وغير  الفني  الهدر  فعلياً، وضبط 
الإيرادات.

)الأخبار(

قطاع الطيران المدني في لبنان 

بعيد من استيفاء المتطلبات اللازمة 

لاستئناف الرحلات المباشرة إلى 

الولايات المتحدة

ينظر الجميع إلى زيارة 

رئيس وزراء قطر على أنها 

خطوة جديدة في ظل 

ر البرنامج الأميركي – 
ّ
تعث

السعودي في داخل لبنان 

أو مع إسرائيل

حالياً لبرنامج التقييم الدولي لسلامة 
بــات واضحاً  وبذلك،   .)IASA( الطيران 
أن الدولة اللبنانية لا تستطيع تجاوز 
متطلبات الإصــــاح بــالاكــتــفــاء بــإعــان 
إن  إذ  رســــمــــي،  تـــرحـــيـــب  أو  ســـيـــاســـي 
استئناف الرحلات الأميركية المباشرة 
مُــلــحّــة. يتعلق  يرتبط بثلاثة مــســارات 
الأول، والأكثر أهمية، بسلامة الطيران 
يــعــود  إذ   ،IASA بـــرنـــامـــج عــلــى  بــــنــــاءً 
القرار في هذا الشأن إلى إدارة الطيران 
الفدرالية الأميركية، التي تحدّد ما إذا 
كان المطار يستوفي شروط الفئة الأولى 
أو يُــدرج ضمن الفئة الثانية. والثاني، 
ــــدى مطابقته  يــتــصــل بــأمــن المـــطـــار ومـ
لحق السابع عشر من اتفاقية 

ُ
لمعايير الم

 .)ICAO( مة الطيران المدني الدولي
ّ
منظ

ويشمل المسار الثالث الجانب التجاري، 
إذ تحتاج شركة طيران الشرق الأوسط 
»الميدل إيست« إلى ترخيص من وزارة 
النقل الأميركية لتسيير رحلات مباشرة 
إلى الولايات المتحدة. وفي هذا السياق، 
ر الوثيقة مــن أن إطـــاق مــســارات 

ّ
تــحــذ

التقييم والإجراءات المرتبطة بها يضع 
الدولة أمام التزام يصعب التراجع عنه. 
فلا ينبغي طلب التقييم قبل التأكد من 

هــي الــتــي تــحــدد مــوعــد الــرحــلــة الأولـــى 
المباشرة بين الولايات المتحدة ولبنان، 
وإلــــى أن الــقــوانــن والمــــعــــدّات الــجــديــدة 
قنِع فريق التقييم الأميركي ما لم 

ُ
لن ت

تقترن بأدلة على تدريب كوادر مؤهلة 
والالتزام الفعلي بالمعايير الدولية.

 المؤشر الأخطر، وفق البنك الدولي، 
ّ
لكن

هــو نتيجة لبنان فــي بــرنــامــج منظمة 
الــطــيــران المــدنــي الـــدولـــي لــلــرقــابــة على 
مــقــابــل   ،%58.5 بـــلـــغـــت  إذ  ــة،  الــــســــامــ
ويقيس   .%69.8 قـــدره  عــالمــي  متوسط 
ــذا المـــؤشـــر مــــدى فــاعــلــيــة الـــدولـــة في  هــ
الــرقــابــة عــلــى سلامة  بــرنــامــج  تطبيق 
لبنان  أن  إلــى  الوثيقة  الطيران. وتلفت 
لم يُخضِع مطاره ومؤسساته لتدقيق 
شــامــل مــنــذ عـــام 2017، كــمــا لـــم يــحــدّد 
موعداً لإجــراء تدقيق جديد، ما يجعل 
الصعوبة  بــالــغ  أمـــراً  بــلــوغ عتبة %69 
المهني لموظفي  المستوى  ــي 

ّ
تــدن بسبب 

المطار، ما يعرّض المطار بدوره لاحتمال 
.
ٍّ
الحصول على تصنيف مُتدن

ولا تقتصر المشكلة على الأرقــــام، إنما 
المطلوب التقيّد بالتشريعات والأنظمة، 
التراخيص،  ومــنــح  المفتشين،  وتــأهــيــل 
ومــراقــبــة شــركــات الــطــيــران والــطــائــرات، 
التفتيشات الدورية، ومعالجة  وإجــراء 
والأهــم  كتشفة. 

ُ
الم والمخاطر  المخالفات 

الخاصة  الإنقاذ والإطفاء  آليات  تأمين 
الطائرات. فمن دون سدّ هذه  بحوادث 
الـــثـــغـــرات، ســيــبــقــى لــبــنــان عـــاجـــزاً عن 
امتثاله  لإثــبــات  المطلوبة  الأدلـــة  تقديم 

لمعايير السلامة الدولية.

الرضى السياسي لا يكفي

الـــدولـــي فــي تقييمه بين  الــبــنــك  يفصل 
فالمطار،  والتقني.  السياسي  البعدين 
بحسب الوثيقة، كان في مراحل سابقة 
وسياسية«،  أمنية  حساسية  »موضع 
وفـــي   ،2025 أيــــــار  ــات  ــ ــــاحـ »إصـ أن  إلا 
مقدّمها إقالة موظفين مرتبطين بحزب 
الله وتعليق الرحلات الإيرانية، أرضت 
والإسرائيليين  الأميركيين  المــســؤولــن 
الـــقـــريـــب«. غــيــر أن التقييم  عــلــى المــــدى 
مختلفة،  لمنهجية  سيخضع  الــرســمــي 
المطار  تــطــور  على  الحكم  أن  يعني  مــا 
نجز فعلياً، لا إلى ما 

ُ
سيستند إلى ما أ

علن عنه. وبعيداً عن بيانات التبجيل 
ُ
أ

لشركة »الميدل إيست«، تشير المعطيات 
ــيــــز« تــتــقــاضــى منذ  إلــــى أن شـــركـــة »المــ
سنوات ملايين الـــدولارات من الخزينة 
لقاء تشغيل مُنشآت المطار وصيانتها 
وتــقــديــم الــخــدمــات المرتبطة بــهــا، فيما 
المــايــن صُرفت  أن  إلــى  النتائج  تشير 

على صفر إنجازات.
وبــحــســب الــخــطــة المـــوضـــوعـــة، تحتاج 
تخذ 

ُ
الإصلاحات إلى قرارات حكومية ت

خــــال 60 يـــومـــا، تــشــمــل تــشــكــيــل فــريــق 
ــغـــال الــعــامــة  عــمــل بــرئــاســة وزارة الأشـ
والــــنــــقــــل، وتـــحـــســـن أجــــــــور المـــراقـــبـــن 
انتقالي  والمفتشين، ووضع بروتوكول 
وتأمين  والتشغيل،  الإدارة  بين  يفصل 
المدني  للطيران  العامة  للهيئة  تمويل 
 عــن تثبيت 

ً
لمـــدة ثـــاث ســـنـــوات، فــضــا

جدول الاتصال مع واشنطن.
ــة الـــكـــلـــفـــة الإجـــمـــالـــيـــة  ــقـ ــيـ وتـــــقـــــدّر الـــوثـ
لــإصــاحــات بــنــحــو 43 مــلــيــون دولار 
حتى عام 2028، إضافة إلى نحو عشرة 
ملايين دولار سنوياً بعد ذلك. وتتوزع 
هذه المبالغ على ثلاثة محاور: ثمانية 
الهيئة  ــدرات  ــ قـ لــتــطــويــر  مــايــن دولار 
المـــدنـــي، و12 مليوناً  لــلــطــيــران  الــعــامــة 
ــا، و23  ــهـ ــتـ ــمـ لـــلـــمـــاحـــة الــــجــــويــــة وأنـــظـ

مليوناً لأمن المطار وبنيته التحتية.
أمّـــــا أبـــــرز المـــخـــاطـــر فــســيــاســيــة تتعلق 
ر التعيينات في المؤسسات بفعل 

ّ
بتأخ

إقليمي  أمني  الاستقرار، وتدهور  عدم 

القدرة على إثبات الامتثال للمتطلبات 
المطلوبة على المدى الطويل.

»فجوة« مطار بيروت

تـــعـــدّد الــوثــيــقــة الـــثـــغـــرات الــتــي تعاني 
بقطاع  المعنية  الدولة  منها مؤسسات 
ــيــــران. فــالــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــطــيــران  الــــطــ
مت 

ّ
سّــســت في آب 2025 وتسل

ُ
المدني )أ

لــم   ،)2026 شــــبــــاط  فــــي  صـــاحـــيـــاتـــهـــا 
تــبــاشــر مــمــارســة مــهــامــهــا كــامــلــة بعد، 
ولا تزال استقلاليتها، ولا سيما المالية 
منها، »مُقيّدة«، في ظل انكشاف تقاضي 
عدد من الموظفين رشى مالية من شركة 
ــع أن 

ّ
»المــيــدل إيــســت«، وهـــو مــلــف يُــتــوق

المــراقــبــن  جــانــب  مــن  للتدقيق  يخضع 
الــدولــيــن. وتــوصــي الــوثــيــقــة بالفصل 
ــاع  ــــف، وإخــــضــ ــائـ ــ ــــوظـ ــــن الـ ــفــــاف بـ الــــشــ
إلى  مستقل،  لتدقيق  المالية  قات 

ّ
التدف

بما   2002/481 القانون  تعديل  جانب 
الهيئة. وهي ملفات  يحمي استقلالية 
الإدارة  بــــتــــوازنــــات  مــــبــــاشــــرة  تـــتـــصـــل 
تمسك  التي  المافيا  وتــطــاول  اللبنانية 

بمفاصل العمل في المطار.
أمّا مؤسسة مطار بيروت الدولي، التي 
وافق مجلس الــوزراء على إنشائها في 
حزيران الماضي، فلم تبدأ عملها بعد، 
ــدد المــفــتــشــن المــؤهــلــن  ولا يــتــجــاوز عــ
لــلــقــيــام بـــأعـــمـــال الـــســـامـــة عـــشـــرة، في 
مة 

ّ
تــقــدّرهــا معايير منظ مقابل حــاجــة 

الطيران المدني الدولي )ICAO( بما بين 
25 و35 مفتشاً. كذلك، يحتاج المطار إلى 
مــا بــن 25 و35 مــراقــبــا جــويــا مُعتمداً 
لضمان تغطية العمل على مدار الساعة.

إلــــى أن  وعـــلـــى الأرض، تــشــيــر الأرقـــــــام 
المــبــنــى الــحــالــي يــســتــقــبــل مـــن 5 إلــــى 8 
مــايــن مــســافــر ســنــويــا رغـــم أن طاقته 
ستة  تتجاوز  لا  الفعلية  الاستيعابية 
مــــايــــن، وهـــــــذه مــشــكــلــة تــــضــــاف إلـــى 
الافـــتـــقـــار إلــــى أنــظــمــة فــحــص الأمــتــعــة 
ل، وعــدم جاهزية المطار، 

ّ
التسل وكشف 

ــاء،  ــ ــفـ ــ ــاذ والإطـ ــ ــقـ ــ ــن حـــيـــث قــــــــدرات الإنـ مــ
لاستقبال الطائرات الكبيرة الحجم.

الهيئة  قـــدرة  أن  إلــى  الوثيقة  وتخلص 
العامة وشركة المطار والملاحة الجوية 

قــد يعيد إغـــاق المــجــال الــجــوي وإبــقــاء 
المستوى  الأميركي على  السفر  تحذير 
الـــرابـــع، الأمــــر الــــذي يــســتــدعــي بحسب 
ــمـــة مع  الــخــطــة، قـــنـــاة دبــلــومــاســيــة دائـ

واشنطن.

ف لبنان في الفئة الثانية؟
ّ
ن

ُ
ماذا لو ص

تــتــحــسّــب الــوثــيــقــة لاحــتــمــال تصنيف 
في  الثانية،  الفئة  بــيــروت ضمن  مطار 
حال عجزِ الدولة عن إصلاح مؤسساتها 
ومعالجة مكامن الفساد فيها. وفي هذه 
الحالة، لن تتمكن شركة »الميدل إيست« 
من تسيير رحلات إلى الولايات المتحدة 
بوضع  لها  يُسمح  لن  كما  بطائراتها، 
لها شــركــات 

ّ
رمــزهــا عــلــى رحـــات تشغ

السيناريو لا يعني  أميركية. لكن هــذا 
إقــفــال الــطــريــق أمـــام الــرحــات كــلــيــا، إذ 
اقتصارها  إمكان  الــدولــي  البنك  يطرح 
الــطــائــرات الأميركية، مــن دون أي  على 
ــيـــران الــشــرق  دور تــشــغــيــلــي لــشــركــة طـ
ــــط فــي ظــل رفـــض أمــيــركــي حتى  الأوسـ
تاحة 

ُ
الساعة. ومن الخيارات الأخرى الم

أن تستأجر »المــيــدل إيست« طائرة مع 
أجنبية  أو  أميركية  طاقمها من شركة 
فة ضمن الفئة الأولى. غير أن هذا 

ّ
مُصن

للنفقات،  دقيقة  يتطلب هيكلة  الخيار 
تــجــاريــة  يــضــمــن جــــــدوى  أن  مــــن دون 

حقيقية.

سياسة بيع الأوهام

وتحدّد خطة البنك الدولي ثلاث مراحل 
ــن تــشــريــن  تـــنـــفـــيـــذيـــة. تــمــتــد الأولــــــــى مــ
وتــركّــز   ،2027 شــبــاط  إلـــى   2026 الأول 
على تصحيح الأجــور، وإجــراء التقييم 
الذاتي، وإقرار برنامج السلامة الوطني. 
وتــمــتــد الــثــانــيــة مــن نــيــســان إلـــى أيــلــول 
2027، ويُفترض أن يطلب لبنان خلالها 
ــنْ،  الأمــيــركــيَّ التقييميْ  إجــــراء  رسمياً 
المعنية.  الفنية  الــفــرق  يستضيف  وأن 
وتمتد المرحلة الثالثة من تشرين الأول 
2027 إلى آذار 2028، وهي الفترة التي 

يُفترض أن يصدر خلالها التصنيف.
 الــبــنــك الـــدولـــي لا يــبــنــي توقعاته 

ّ
لــكــن

ــد، بــل يــربــط موعد  على سيناريو واحـ
اســتــئــنــاف الـــرحـــات بــمــســتــوى الــتــقــدّم 
في تنفيذ الإصلاحات. ففي السيناريو 
الأكثر تفاؤلًا، يمكن أن تعود الرحلات 
ينتقل  فــيــمــا   ،2028 عـــام  منتصف  فـــي 
ــى نـــهـــايـــة الــــعــــام نـــفـــســـه إذا  ــ المــــوعــــد إلــ
ــا إذا  ــ ـــع. أمّـ

ّ
ــل مـــن المـــتـــوق ــان الـــتـــقـــدّم أقــ كــ

يتأجّل  فــقــد  الأمــيــركــي،  التقييم  ــر 
ّ

تــأخ
عــــام 2029، وصــــولًا  إلــــى  الاســـتـــئـــنـــاف 
إلــــى عــــام 2030 فـــي حــــال عــــدم الالـــتـــزام 

بالمعايير المطلوبة.
واللافت أن الوثيقة تربط هذه المواعيد 
مباشرة بتمويل الهيئة العامة للطيران 
المدني. فإذا توافر لها فوراً مبلغ ثمانية 
تـــمـــويـــل  جــــانــــب  إلـــــــى  دولار،  مــــايــــن 
سنوي بقيمة 2.3 مليون دولار، يصبح 
التعويل على استئناف الرحلات خلال 
ــا إذا اســتــمــرت  ــ ــراً مــمــكــنــا. أمّـ ــ عــامــن أمـ
الخلافات بين الهيئة والـــوزارة وسائر 
الإدارات المعنية، بالتوازي مع استمرار 
نزيف الكوادر البشرية، فلن تكون هناك 

مؤشرات إيجابية قبل عام 2029.
بــهــذا المــعــنــى، يــبــدو الإعــــان عــن إعـــادة 
ــر بـــــن واشـــنـــطـــن  ــاشــ ــبــ فـــتـــح الــــخــــط المــ
ـــســـارعـــة الــــى اســتــثــمــاره 

ُ
ــروت، والم ــيــ وبــ

سياسياً في ظل الفراغ والفشل، مجرّد 
محاولة أخرى لبيع اللبنانيين أوهاماً 
اللبنانية عاجزة عن  فالدولة  إضافية. 
بــالأحــرى  أو  وسمائها،  مطارها  إدارة 
تتعامل مع المطار كما أنه مؤسسة عامة 
للفساد والمحسوبيات  أخــرى خاضعة 
ــدّر المــلــيــارات عــلــى فئة  ومـــــزراب هـــدر يــ

ضيقة من المحظيين.

رحلات أميركية.
وحــصــلــت »الأخـــبـــار« عــلــى وثــيــقــة غير 
ــــي فــي  ــدولـ ــ ــا الـــبـــنـــك الـ ــ ــدّهـ ــ مـــنـــشـــورة أعـ
ــة عــمــل عــقــدهــا فـــي بــيــروت  خــتــام ورشــ
فــي أيــلــول المــاضــي حــول النقل الجوي، 
الــشــروط القانونية  تــحــدّد سلسلة مــن 
ــيـــة والــفــنــيــة الـــتـــي يــتــعــنّ على  ــنـ والأمـ
الـــــدولـــــة اســـتـــكـــمـــالـــهـــا ضـــمـــن بـــرنـــامـــج 
المطار  إدارة  يشمل  متكامل  إصــاحــي 
والأجهزة الأمنية والملاحة الجوية، بما 
يثبت الالتزام بالمعايير الدولية. ووفق 
تــقــديــرات الــبــنــك الـــدولـــي، قــد لا يصبح 
اســتــئــنــاف الــرحــات ممكناً قــبــل الــربــع 
الــثــانــي مــن عـــام 2028، فــي حـــال تنفيذ 
البرنامج، فيما قد يمتد الموعد إلى ما 
الجهات  تــقــاعــســت  إذا  عـــام 2030  بــعــد 
المعنية عن إنجاز الإصلاحات المطلوبة.
مت في 16 و17 أيلول 

ّ
ظ

ُ
الورشة التي ن

المـــاضـــي، جمعت مــســؤولــن مــن البنك 
الـــدولـــي بــمــســؤولــن لــبــنــانــيــن لبحث 
واقع قطاع الطيران المدني وحال مطار 
بيروت. وفي ختامها، أعــدّت الخدمات 
الــجــوي فــي البنك  الاســتــشــاريــة للنقل 
خـــطـــة عـــمـــل بـــعـــنـــوان »تـــهـــيـــئـــة الــبــيــئــة 
المباشرة  الــرحــات  لاستئناف  الملائمة 

بين لبنان والولايات المتحدة«.
لعة »الأخــبــار«، أن 

ّ
وأبلغت مصادر مط

الجوي  النقل  لقطاع  العالمي  المــســؤول 
ــي، كـــريـــســـتـــوفـــر دي  ــ ــدولــ ــ فــــي الـــبـــنـــك الــ
سيريو، شــدّد أمــام المــشــاركــن، على أن 
إخضاع مطار بيروت اليوم لأي تقييم 
ــــي ســيــضــعــه ضــمــن الــفــئــة الــثــانــيــة  دولـ
ــح هــيــئــة الــطــيــران الــفــدرالــي  ــ عــلــى لاوائـ
ــركــــي، بـــمـــا يــعــيــد لـــبـــنـــان ثــمــانــي  ــيــ الأمــ
سنوات إلى الوراء. وأشار إلى أن المطار 
اتفاقية  متطلبات  مــن  بــعــدد  يــلــتــزم  لا 
شـــيـــكـــاغـــو لـــلـــطـــيـــران المــــدنــــي الــــدولــــي، 
بسلامة  تتصل  أمنية  ثــغــرات  ويعاني 
وأمـــن الــطــيــران، على رأســهــا عــدم تقيّد 
جــهــاز أمـــن المــطــار بالمعايير الــصــادرة 
لحق رقــم 17( 

ُ
عن منظمة »الإيــكــوا« )الم

أو خــضــوعــه لــلــرقــابــة مـــن قــبــل الهيئة 
العامة للطيران المدني. كذلك أعرب عن 
اســتــغــرابــه مــن مُــداخــات عكست، على 
حدّ وصفه، »أمّية« في شؤون الطيران 
يمتلكوا  أن  ــفــتــرض  يُ مــســؤولــن  لــــدى 

مستوى عالياً من المهنية.
رح خلال الورشة، طلبت 

ُ
على وقع ما ط

وزارة الأشــغــال الــعــامــة والــنــقــل تأجيل 
ــيــــران المــــدنــــي الــلــبــنــانــي  إخــــضــــاع الــــطــ

المشهد السياسيقضية اليوم

فــي 1 تــمــوز 1985، صــدر قـــرار رئــاســي أمــيــركــي يحمل 
الركاب بواسطة شركات الطيران  ق نقل 

ّ
الرقم 85-14، عل

أميركية  ق حقوق تشغيل 
ّ
وإليه، وعل لبنان  الأميركية من 

لبنانية. وأعقبت ذلك تخفيفات بموجب  محدّدة لشركات 
قرارات رئاسية صدرت في أعوام 1992 و1998 و2007، 
عام  استئناف  إلــى  الــدولــي،  البنك  بحسب   ، تـــؤدِّ لــم  لكنها 

جدولة لنقل الركاب.
ُ
للرحلات التجارية المباشرة الم

أمّا الإعلان الصادر في تموز 2026، غداة اجتماع الرئيس 
اللبناني جوزيف عون،  الأميركي دونالد ترامب بالرئيس 
ــادة تطبيع  ــ ــارة ســيــاســيــة إلـــى الــرغــبــة فـــي إعـ ــ ــل إشـ

ّ
فــيــمــث

كافياً   
ً
دليلا ل 

ّ
يشك لا  لكنه  البلدين،  بين  الجوية  العلاقات 

على رفع جميع القيود القديمة من الناحية القانونية. ومن 
اللبنانية  الخارجية  بأن تطلب وزارة  الوثيقة  هنا، توصي 
الأميركية  النقل  ووزارة  الأميركية  نظيرتها  مــن  رسمياً 
الــراهــن، بــالــتــوازي  الــقــانــونــي  لــلــوضــع  توضيحاً صــريــحــا 
وتطرح  الــجــوي.  للنقل  اتفاق حديث  إبــرام  في  البحث  مع 
الوثيقة خيارين: إعادة تفعيل الاتفاق القائم بوصفه إطاراً 
أكثر حداثة وفق صيغة  اتفاق  التفاوض على  أو  انتقالياً، 
السياسي  فالإعلان   .)Open Skies( المفتوحة«  »الأجــواء 
لكنه  المباشرة،  الرحلات  تحريك ملف  نافذة لإعــادة  يفتح 
لا يعادل قراراً تنفيذياً يتيح استئنافها فوراً أو البدء ببيع 

تذاكرها.

جوزيف  الجمهورية  رئيس  لها  تــعــرّض  التي  علنة« 
ُ
الم »البهدلة 

عون في اتصاله مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لم 
تعد مجرّد تفصيل في العلاقة بين بيروت وواشنطن، بل باتت 
يُسمح  مــا  وحـــدود  المــبــاشــرة،  الأميركية  الوصاية  تعكس شكل 
للسلطة به في مواجهة حزب الله، من دون أن تحصل في المقابل 
على أي ضمانات جدّية في مواجهة إسرائيل. والأخطر أن هذه 
الوصاية لم تعد تكتفي بفرض الشروط، بل باتت تدفع السلطة 

نحو مواجهة داخلية مفتوحة.
ونــقــل مــوقــع »أكـــســـيـــوس«، عـــن مـــســـؤول فـــي وزارة الــخــارجــيــة 
نقل  عن  المسؤولين  بمحاسبة  طالب  روبيو  إن  قوله  الأميركية، 
المتفجّرات وتمويلها، ورفض إعادة الشحنة إلى حزب الله. كما 
أثار مسألة إقامة تواصل عسكري مباشر بين الجيشين اللبناني 
والإسرائيلي، إلى جانب إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل الصادر 

ل عائقاً أمام مسار السلام.
ّ
في العام 1955، معتبراً أنه يشك

بهذا المعنى، تجد سلطة الوصاية نفسها مُحرجة. فهي مُطالبة 
أميركياً بتشديد المواجهة مع حزب الله، لكنها لا تملك في المقابل 
أوراقاً كافية لفرض تسوية متوازنة على إسرائيل، ولا تستطيع 
الحزب  الضغط على  بــأن  مــن واشنطن  انــتــزاع ضمانات جــدّيــة 
سيقابله تخفيف للضغط على لبنان أو فتح باب إعادة الإعمار 

وعودة النازحين.

وفــي هــذا السياق، علمت »الأخــبــار« أن عــون طلب من مخابرات 
ــادر الــنــائــب الــعــام  الــجــيــش الــتــوســع فــي الــتــحــقــيــقــات، وبــعــدهــا بــ
التمييزي رامي الحاج إلى إصدار استنابات قضائية إلى الأجهزة 
الأمنية من أجل توقيف رئيس لجنة الارتباط والتنسيق في حزب 
أيــوب، على خلفية علمهما  العبدالله ومساعده علي  الله حسين 
معرفة  وبــهــدف  الأمـــر،  عــن  ومسؤوليتهما  المتفجرات  بشاحنة 

هوية جميع المسؤولين الآخرين.
وكــان عــون قــد سعى إلــى دفــع الجانب الأمــيــركــي نحو الضغط 
المطالب  مسار  لكن  القصر.  تسريبات  بحسب  إســرائــيــل،  على 
التوجه يحظى بالأولوية  الأميركية لا يوحي حتى الآن بأن هذا 

لدى واشنطن.
والــنــتــيــجــة أن الـــدولـــة تــمــضــي فـــي مــســار المــواجــهــة الــداخــلــيــة 
ــلــه، الـــذي أعــلــن عــبــر الــنــائــب حسن  والاســـتـــفـــزاز. أمّـــا حـــزب ال
الخلاف  نقل  فقد  المتفجرات،  عــن  التخلي  رفضه  الله  فضل 
من مستوى المعالجة الأمنية والقضائية إلى المواجهة المباشرة 
 على أن حزب الله لم يعُد يتعامل مع 

ّ
مع السلطة. وهو ما دل

الــضــغــوط الــداخــلــيــة بالمنطق الـــذي حكم مــواقــفــه ســابــقــا، وأن 
تراكم المواجهات، مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وغياب 
إعـــادة حساباته بشأن  إلــى  يدفعه  قــد  للتسوية،  أفــق واضـــح 

حدود الاشتباك الداخلي.

؟
ً
فعت القيود بين واشنطن وبيروت فعلا

ُ
هل ر

واشنطن تدفع إلى مواجهة داخلية

عون يطلب اعتقال مسؤولين في حزب الله
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نتجة محلياً بشكل كامل في لبنان، 
ُ
يُعدّ زيت الزيتون من السلع القليلة الم

ستوردة منها سنوياً عن 8 أطنان، بينما يُصدّر منها 
ُ
إذ لا تزيد الكمية الم

ستوردة مخصّصة لإنتاج أنواع 
ُ
نحو 9 آلاف طن سنوياً، وحتى الكميّة الم

الكبير  الاستهلاكي  السوق  في  تدخل  ولا  الفاخرة،  الأطعمة  من  محدّدة 
مليون   42 الزيتون  زيــت  أدخــل تصدير  الجمارك،  أرقــام  للبلد. وبحسب 
السوق عام 2025، بعد تصدير 9 آلاف و333 طناً، وفي عام  إلى  دولار 
ها زيت الزيتون في السوق 69 مليون 

ّ
2024 بلغت قيمة الأموال التي ضخ

الــحــرب الإسرائيلية  الــرغــم مــن  ألــف طــن، وهـــذا على  دولار بتصدير 14 
مساحة  إجمالي  من   %29 نسبة  توجد  حيث  الجنوب،  وتهجير سكان 
الأراضــي المزروعة بالزيتون في لبنان. ويُذكر هنا أنّ الاستهلاك المحلي 
الدولي  المجلس  ألف طن سنوياً، بحسب  يبلغ نحو 13  الزيتون  من زيت 
ألــف هكتار من  الــزراعــة تسيطر على 62  أنّ هــذه  يــقــدّر  للزيتون، والـــذي 
الأراضــي  إجمالي  ما نسبته 24% من  أي  لبنان،  الزراعية في  الأراضـــي 
ألف هكتار، ونسبة 46% من  تبلغ مساحتها نحو 271  الزراعية، والتي 

مساحة الزراعات الدائمة، وفقاً لأرقام المسح الزراعي لوزارة الزراعة.
ولكن، على عكس زيت الزيتون، لم يتحوّل »زيتون المائدة«، أي ثمار الزيتون 
ق منها 

ّ
خصّصة للأكل مباشرة إلى صناعة غذائية حقيقية، ولم يتحق

ُ
الم

اكتفاء ذاتي، إذ لا يزال لبنان يستورد سنوياً نحو 800 طن منها، وفقاً 
لأرقام الجمارك.

بــــــدوره يــشــهــد مـــوســـم الـــتـــن تــراجــعــا 
مــقــارنــة بــالــســنــوات الــســابــقــة، إذ جــاء 
المـــحـــصـــول خــفــيــفــا ومـــتـــأخـــراً بــفــعــل 
ــول المــــــزارعــــــون.  ــقــ ــتــــاء يــ ــــشــ ظـــــــروف ال
ــة عـــفـــيـــفـــة وهـــبـــي  ــ ــ ــزارعـ ــ ــ وبــــحــــســــب المـ
ــل عبئاً 

ّ
»ارتــفــاع الأســعــار بـــات يــشــك فـــ

كـــبـــيـــراً عـــلـــى المــســتــهــلــكــن؛ إذ يــصــل 
إلـــى نــحــو 40 دولاراً،  الــســطــل أحــيــانــا 
ــــى مـــا بـــن 300  وســعــر كــيــلــو الــتــن إل
ــا يــجــعــل الــنــاس  ــــف لـــيـــرة«، مـ و400 أل

يحجمون عن الشراء.
الحركة  الجمود على  انعكس هذا  وقد 
التجار  التجارية، ولا سيما مع توقف 
مـــن خـــــارج المــنــطــقــة عـــن المـــجـــيء إلــى 
العرقوب لشراء التين، وفي هذا السياق 
يــؤكــد الــتــاجــر وســيــم شــبــلــي أن »تــن 
يــزال مطلوباً فــي السوق،  الــعــرقــوب لا 
لــكــن عــمــلــيــة الــنــقــل والـــشـــحـــن تــواجــه 
صعوبات بالغة، إذ يضطر السكان إلى 
سلوك طرق وعرة وخطرة مثل طريق 
الــريــحــان لــنــقــل المــحــاصــيــل، فـــي وقــت 
تراجعت فيه القدرة على الوصول إلى 
ليقتصر  البعيدة،  والأراضـــي  الحقول 
الاعتماد الفعلي على الحواكير القريبة 

من المنازل«.

عند الحديث عن أثر القصف الإسرائيلي على ترسّبات زيت الزيتون، 
ــي الــدقــة مــؤكــداً أن 

ّ
يــدعــو المــهــنــدس الــزراعــي حــســن حطيط إلــى تــوخ

ن المزارعون من القطاف 
ّ
نوعية الزيت كانت جيدة في المناطق التي تمك

وغنياً  أخــضــر  زيــتــا  ينتج  نسبياً  المــبــكــر  فــالــقــطــاف  الــعــام.  هـــذا  فيها 
بالنكهة، فيما ينعكس غياب الإصابات الحشرية الكبيرة، ومنها تلك 

التي تسبّبها ذبابة الزيتون، إيجاباً على جودته.
ــود تــرسّــبــات نــاتــجــة مـــن الأســلــحــة أو مـــعـــادن ثقيلة،  ــا إثـــبـــات وجــ ــ أمّ
ارتــفــاع  أن  حطيط  ويــوضــح  متخصّصة.  مخبرية  فحوصاً  فيتطلب 
تلوّث  بالضرورة  يعني  لا  البيروكسيد«  »رقــم  أو  الحموضة«  »درجــة 
الــقــطــاف، كما حصل  بتأخر  يرتبط  قــد  إذ  الاعــتــداءات،  الــزيــت بسبب 
أنه  إلى  بعد عدوان عام 2024، أو بطريقة العصر والتخزين. ويشير 
للقصف  تعرّضت  جنوبية  منطقة  في  مُنتج  زيت  من  عينات  أخضع 
لفحوص المعادن الثقيلة، وجاءت النتائج سلبية، من دون أن يعني ذلك 

إمكان تعميمها على سائر المناطق والعينات.
جودة  تحسين  في  تسهم  التي  الممارسات  بعض  إلــى  حطيط  ويلفت 
الأمــراض  من  الزيتون  أشجار  حماية  ومنها  عليها،  والحفاظ  الزيت 
التي   من الأكياس 

ً
الثمار في صناديق مُخصّصة بدلا والآفات، ونقل 

قد تؤدي إلى تخمّرها، مع الحرص على عصرها سريعاً في معصرة 
نظيفة.

اكتفاء ذاتي 

من زيت الزيتون

التين والتجارة: 

تراجع 
ُ

إنتاج م

وطرق نقل خطرة

ف القصف 
ّ
هل خل

بات في الزيت؟
ّ

ترس

رؤى قاسم

فـــي لـــبـــنـــان، لــطــالمــا اكــتــســبــت زراعــــة 
ــة، إذ تــعــوّل  الـــزيـــتـــون حــيــثــيــة خـــاصـ
فــي تأمين  المـــزارعـــن  عــائــات  عليها 
جزء من »المونة« السنوية من زيتون 
 عـــن مـــا يـــؤمّـــنـــه بيع 

ً
المــــائــــدة، فـــضـــا

ــالـــي إضـــافـــي.  الــــزيــــت مــــن مــــدخــــول مـ
ولكن وعلى الرغم من هذه الأهمية لم 
يأخذ هذا القطاع يوماً طابعاً تجارياً 
صناعياً، بل بقي، في أغلب الأحيان، 
ضمن إطار الإنتاج والنشاط الزراعي 
الـــعـــائـــلـــي، مــــا يــــزيــــد مــــن الــهــشــاشــة 
هذه  على  عتمِدة 

ُ
الم للعائلات  المالية 

الزراعة في تأمين جزء من مدخولها 
السنوي، خاصة في فترة أعوام 2023 
الإسرائيلي  الــعــدوان  بسبب   ،2026 ـــ 
ــن احـــتـــال  ــ ــه مـ ــ ــقـ ــ المـــســـتـــمـــر، ومــــــا رافـ
ر الــــوصــــول 

ّ
ــذ ــ ــعـ ــ لــــقــــرى جـــنـــوبـــيـــة، وتـ

 عن 
ً
إلــــى الأراضــــــي الـــزراعـــيـــة، فـــضـــا

نظمية الدرويش

ثــــــاثــــــة شـــــــهـــــــداء بــــســــبــــب الـــــــعـــــــدوان 
 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــي هــــي حــصــيــلــة مــســتــهــل
مــوســم قــطــاف الــزيــتــون فــي الــجــنــوب. 
ــتــــون لــم  ــزيــ ــــى كـــــــروم الــ ــالــــوصــــول إلــ فــ
يــعــد مـــجـــرّد رحــلــة لــجــنــي المــحــصــول، 
ــمــا مــغــامــرة قــد تنتهي بــالمــوت، إمّــا 

ّ
إن

بسبب قــذائــف الــعــدو الإســرائــيــلــي أو 
شهد 

ُ
است فات عدوانه. في ياطر، 

ّ
مُخل

السبعيني علي عبد الحسن سويدان 
د 

ّ
تفق أثــنــاء  إسرائيلية  دبــابــة  بقذيفة 

أرضه، وفي فرون وعين إبل، حصدت 
ــرب حـــيـــاة المـــواطـــنـــن  ــحــ ــات الــ ــفـ ـ

ّ
ــل مُـــخـ

حسن علي رمضان وإدغار جلو أثناء 
أخــرى  مـــرّة  إذاً،  أرضيهما.  فــي  العمل 
أمــام خيار  أنفسهم  الجنوبيون  يجد 
إمّــا المــخــاطــرة بحياتهم لجني  قـــاسٍ، 
أرزاقهم، أو ترك محاصيلهم في أرض 
لم تعد العودة إليها آمنة، فيما تعجز 
ــة عـــن تــوفــيــر الــحــمــايــة وإزالـــــة  الــــدولــ

فات الحرب.
ّ
مُخل

يّع جثمان 
ُ

ملفوفاً بالعلم اللبناني، ش
الشهيد علي عبد الحسن سويدان في 
بــلــدتــه يــاطــر، فــي قــضــاء بــنــت جبيل، 
حــيــث وُوري الـــثـــرى فـــي أرضــــه الــتــي 
استشهد فيها عن عمر ناهز السبعين 
عاماً، إثر تعرّضه لقصف مباشر من 
دبـــابـــة إســرائــيــلــيــة اســتــهــدف أطــــراف 
البلدة لجهة بلدة صربين، أثناء تفقده 
كــرم الزيتون في أرضــه وقــرب منزله. 
ياطر تقع على حدود »الحزام الأمني« 
المفروض على جنوب لبنان، ما يضع 
أحــيــاء واســعــة منها، المــواجــهــة لبلدة 
صربين المحتلة حالياً، في دائرة خطر 
في  المتكررة،  الإسرائيلية  الاعــتــداءات 

ظل اتفاق الإطار اللبناني الأميركي.
وفي هذا السياق، يشير رئيس بلدية 
 »حـــدود 

ّ
يــاطــر حــســان جــعــفــر، إلـــى أن

الخط الأصفر غير واضحة، ولا يُعرف 

زينة عبد الحميد

ــتــــن  ــم الـــــزيـــــتـــــون والــ ــ ــواســ ــ ــه مــ ــ ــواجــ ــ تــ
فـــي مــنــطــقــة الـــعـــرقـــوب هــــذا الــخــريــف 
متزايدة،  واقتصادية  أمنية  تحدّيات 
فــــــــي ظــــــــل اســـــــتـــــــمـــــــرار الاعــــــــــتــــــــــداءات 
الإنتاج  تكاليف  وارتفاع  الإسرائيلية 
إلى  الوصول  والنقل. بسبب صعوبة 
بــعــض الأراضـــــي المـــزروعـــة والأضــــرار 
الــجــســيــمــة الـــتـــي لــحــقــت بــقــســم منها 
جــــــــــراء الــــتــــجــــريــــف والـــــــحـــــــرق الــــــذي 
 
ً
ارتـــكـــبـــه الــــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي، فــضــا
عــن غـــاء الــيــد الــعــامــلــة والمــحــروقــات، 
تــجــد أضـــاع مثلث الإنــتــاج الــزراعــي 
ــكــوّن مــن مــزارعــن وضامني أراضٍ 

ُ
الم

وتـــجـــار أنــفــســهــم أمـــــام مـــوســـم مــلــيء 
بــالــصــعــوبــات، والــتــي لا تتوقف على 
حجم المحصول فحسب، بل تمتد إلى 
القدرة على قطافه وتصريفه وتحقيق 

مردود يوازي تكاليفه.

ومخاوف  جيد  إنتاج  الزيتون: 

ميدانية

يــســجّــل مــوســم الــزيــتــون هـــذا الــعــام 
إنتاجاً مقبولًا عموماً، على الرغم من 
أن بعض المــزارعــن يــرون أن الموسم 
المــاضــي كـــان أفــضــل. ولــكــن تختلف 
الإنتاجية بحسب الظروف بين بلدة 
وأخــــرى، وتــبــعــا لــلــمــوقــع الــجــغــرافــي 
ــة الــتــي  ــيـ ــنـ ــر الأمـ ــاطـ ــخـ ــتـــوى المـ ــسـ ومـ
يشكّلها الاحتلال الإسرائيلي ومدى 

قرب الأراضي من المنازل.
هــنــا يــوضــح المــــزارع قــاســم شــحــرور 
أنه بادر إلى قطاف محصوله لكون 
أرضــــه قــريــبــة مـــن مــكــان ســكــنــه، ولا 
إلى  مشيراً  الــقــريــة،  عــن  كثيراً  تبعد 
الــــغــــارات والــتــفــجــيــرات  أن أصــــــوات 

الشهر الجاري.
كـــذلـــك، حــــال الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي، 
الـــذي امــتــدّ مــن شــبــاط إلـــى حــزيــران، 
دون تمكّن المزارعين من الوصول إلى 
أراضيهم في معظم مناطق الجنوب، 
وحــتــى فــي الــبــقــاع الــغــربــي، مــا حــال 

فات الحرب. وآخر 
ّ
 لمخاطر مُخل

ً
عرضة

ــذه الــــحــــوادث اســتــشــهــاد المــهــنــدس  هــ
حسن علي رمــضــان، إثــر انفجار أحد 
ــفــات الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي أثــنــاء 

ّ
مــخــل

قـــطـــاف الـــزيـــتـــون فـــي أرضــــــه. كــــان قد 
تــوجّــه الــشــهــيــد، الــبــالــغ مــن الــعــمــر 37 
عــامــا والمــقــيــم فــي بــيــروت، إلـــى بلدته 
بعد موسمين  الزيتون  لقطاف  فــرون 
ــن جـــنـــي  ــ ــ حُـــــــــــرم فــــيــــهــــمــــا الأهــــــــالــــــــي مـ
ــفــات الــعــدو 

ّ
 مُــخــل

ّ
مــحــاصــيــلــهــم، إلا أن

الإســرائــيــلــي المـــزروعـــة فـــي كــرمــه بين 
البيوت أودت بحياته.

 الجيش 
ّ
ــــدت بــلــديــة فــــرون أن أكّـ هــنــا، 

الــبــاغــات عن  يــتــجــاوب مــع  اللبناني 
فات الحرب، 

ّ
الأجسام المشبوهة ومُخل

ويعمل على الكشف عليها وتفكيكها. 
 المخاطر الأمنية، ولا سيما في 

ّ
أن إلا 

للمنطقة  المـــحـــاذيـــة  الــشــرقــيــة  الــجــهــة 

ــرز هــنــا  ــبــ مـــســـتـــلـــزمـــات الإنـــــتـــــاج. وتــ
فــي ظل  المــحــصــول،  مشكلة تصريف 
غياب الأسواق الملائمة والصعوبات 
ص 

ّ
يقل ما  البيع،  تواجه حركة  التي 

هــامــش الاســتــفــادة الاقــتــصــاديــة من 
الموسم.

ــة  ــوبـ ــعـ ــــط بـــصـ ــبـ ــ ــرتـ ــ ــاق مـ ــ ــيــ ــ وفـــــــــي ســ
ــة  ــزروعــ ــــول إلـــــى الأراضــــــــي المــ الـــــوصـ
بالزيتون، يزيد الاحتلال الإسرائيلي 
إلى  من صعوبات الأهالي للوصول 
أراضـــيـــهـــم بــســبــب المــخــاطــر الأمــنــيــة 
اتحاد   

ّ
أن هنا  ويُذكر  يشكّلها.  التي 

للتنسيق  تــحــرّك  الــعــرقــوب  بــلــديــات 
الــجــيــش و»الــيــونــيــفــل« لتسهيل  مــع 
وصـــــــــول المـــــــزارعـــــــن إلـــــــى حـــقـــولـــهـــم 

وتمكينهم من قطاف محاصيلهم.

ــائـــل جـــديـــدة في  ــفـــادة مـــن وسـ ــتـ الاسـ
عــمــلــيــة الـــقـــطـــاف، وتــقــلــيــل الاعــتــمــاد 
ــتـــأجـــرة، ما  ـــسـ

ُ
عــلــى الـــيـــد الــعــامــلــة الم

يوسّع هامش الربح من بيع الكميات 
التي تزيد على احتياجاتها المنزلية.

ــى ارتــــفــــاع أســـعـــار  ــ فــــي المـــقـــابـــل، أرخــ
ــات بـــظـــالـــه عـــلـــى مــخــتــلــف  ــروقــ ــحــ المــ
المناطق اللبنانية، إذ زادت كلفة نقل 
إلــى المعصرة،  البستان  مــن  الــزيــتــون 
ــا ارتــــفــــعــــت كـــلـــفـــة الــــعــــصــــر، لأن  ــمــ كــ
دات 

ّ
المعاصر تعتمد أساساً على المول

الكهربائية التي تعمل بالديزل. فعلى 
سبيل المثال، حُــدّدت كلفة عصر طن 
من الزيتون في البقاع الغربي بـ200 
يــعــادل نحو 14 دولاراً  مــا  دولار، أي 
ــت، فــيــمــا  ــزيــ ــــدة مــــن الــ ــــواحـ لــلــتــنــكــة الـ
ارتفعت الكلفة في مناطق أخرى إلى 

20 أو 25 دولاراً للتنكة الواحدة.
ــة عـــلـــى  ــفــ ــلــ ــكــ ــاعـــــف الــ ــ ــــب تـــــضـ ــبـ ــ ــــسـ وبـ
المــزارعــن، ارتفع سعر »التنكة« على 
، تراوح قيمة »تنكة« 

ً
ستهلِك. فمثلا

ُ
الم

 170 بــن  الممتاز  البكر  الزيتون  زيــت 
 
ّ
أن عــلــمــا  الـــيـــوم،  دولار  و200  دولاراً 
سعر »التنكة« عام 2025 كان يقارب 
الـــذي  حــطــيــط،  بــحــســب  دولاراً،   150
ــاع أســـعـــار زيــت  ــفــ يــشــيــر إلــــى أن ارتــ
أوروبــا،  الزيتون ظاهرة عالمية. ففي 
ــثـــال، ارتــفــعــت أســعــار  عــلــى ســبــيــل المـ
زيت الزيتون بصورة كبيرة، وأصبح 
المــســتــهــلــكــون يــواجــهــون كــلــفــة أعــلــى 

لشراء »القنينة«.
أمّــــــا عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد المـــحـــلـــي، فــعــلــى 
الــرغــم مــن خــســارة مساحات واسعة 
مــــــن بــــســــاتــــن الــــــزيــــــتــــــون، يـــتـــمـــسّـــك 
»جيد  بــأنــه  المــوســم  بتقييم  حــطــيــط 
أن يكون  يُفترض  إذ  مــتــوســط«،  إلــى 
الإنـــتـــاج كــافــيــا لــتــغــطــيــة الاســتــهــاك 
المحلي. لكنه يستدرك أن لبنان يصدّر 
زيت الزيتون أيضاً إلى عدد كبير من 
متفاوتة،  الكميات  كانت  وإن  الــدول، 
ويجري جــزء من هــذا التصدير عبر 
إلى  ليصل  فــرديــة،  أغلبها  مــبــادرات 

نحو 85 دولة.
ـــر الــتــصــديــر فـــي الــكــمــيــات 

ّ
وقــــد يـــؤث

ـــتـــاحـــة فـــي الـــســـوق المــحــلــيــة، مـــا لم 
ُ
الم

ض ذلـــك بــزيــت مُــســتــورد، الأمــر  يُـــعـــوَّ
الـــــذي يــســتــدعــي الـــتـــأكـــد مـــن مــصــدر 
الــزيــت المـــعـــروض فــي الـــســـوق، وعــدم 
ــه لــبــنــانــي إذا كــان  تــســويــقــه عــلــى أنــ

مُستورداً.

ــــي الـــوضـــع  ــور الــــتــــدريــــجــــي فـ ــدهــ ـــتــ الـ
الاقـــــتـــــصـــــادي، وصـــــــــولًا إلــــــى مـــوجـــة 
الغلاء الحالية، ولا سيما مع ارتفاع 

أسعار المحروقات.
في الحقول، وعلى الرغم من الظروف 
المناخية الملائمة التي أدّت إلى »حمل 
جــيــد« لأشـــجـــار الــزيــتــون فـــي معظم 
ــنــــاطــــق هــــــذا المـــــوســـــم، بــاســتــثــنــاء  المــ
المـــنـــاطـــق الــســاحــلــيــة، بــقــي الإنـــتـــاج، 
سواء لناحية كمية الزيت أو مبيعات 
ــربــــح  ــــش الــ ــامـ ــ ــــى هـ ــتـ ــ ــــون، وحـ ــتــ ــ ــزيــ ــ الــ
المرجوّة.  المستويات  للمزارعين، دون 
ــنــــي المــســتــمــر  ــر الأمــ ــوتـ ــتـ فـــقـــد دفـــــع الـ
نــتــيــجــة الاعـــــــتـــــــداءات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الــعــديــد مــن المـــزارعـــن، وتــحــديــداً في 
الجنوب، إلى »التبكير« في القطاف، 
الــزيــت  انــخــفــاض نسبة  إلـــى  مــا أدّى 
تــبــدأ بالتحسّن  قــبــل أن  الــثــمــار،  فــي 
ــا، خــــصــــوصــــا مـــــع هـــطـــول  ــيــ ــجــ ــدريــ تــ
بداية  أيلول ومع  الأمطار مبكراً، في 

أين يبدأ وأين يمر عند أطراف البلدة«، 
مـــطـــالـــبـــا بـــنـــشـــر الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي 
داخـــلـــهـــا لــضــمــان ســـامـــة المـــواطـــنـــن، 
»كي لا يشعر المواطن الجنوبي اليوم 
بــأنــه مـــتـــروك«. ويــعــمــل رئــيــس بلدية 
المعنية  الجهات  مع  بالتنسيق  ياطر 
والــجــيــش الــلــبــنــانــي، لــلــحــصــول على 
يتيح  »المـــيـــكـــانـــيـــزم«  لــجــنــة  عــبــر  إذن 
ــتـــون  ــزيـ لـــلـــمـــزارعـــن دخـــــــول كـــــــروم الـ
أن  عــلــى  بـــأمـــان،  وقــطــف محاصيلهم 
تــتــضــح نــتــائــج هـــذه المــســاعــي نهاية 
الأســـبـــوع. فــي ســيــاق مــرتــبــط، تــواجــه 
بـــلـــدة فـــــرون، فـــي قـــضـــاء بــنــت جــبــيــل، 
مخاطر أمنية متزايدة، على الرغم من 
إعلانها منطقة تجريبية. وحتى الآن، 
لم يُجرَ مسح ميداني شامل للبلدة، ما 
يترك الأهالي الذين عــادوا إليها بعد 
وقف إطلاق النار في حزيران الماضي 

 الــنــيــران لم 
ّ
ــاء، ولــكــن لا تــفــارق الأرجــ

يلفت  المقابل،  في  أراضيهم.  تطاول 
ضامن الأراضي هادي وهبي إلى أن 
حجم ثمار الزيتون أفضل من العام 
الــلــجــوء   

ّ
إلــــى أن ــنـــصـــرم، ويـــشـــيـــر  المـ

 
ً
ـــا

ّ
إلــــى الـــضـــمـــان بــــات خـــيـــاراً مُـــفـــض

بالسنوات  مُقارنة  الأهــالــي  لأكثرية 
الماضية، نظراً إلى المسافات البعيدة 
التي يضطر أصــحــاب الأراضـــي إلى 
قطعها ولا سيّما سكان المدن، وعدم 
أراد  لمن  للسكن  مُجهّزة  بيوت  توفر 
 عــن المـــخـــاوف الأمــنــيــة 

ً
الــبــقــاء فــضــا

ــاع  ــ ــفـ ــ ارتـ  
ّ
أن ــيــــف  ويــــضــ المــــســــتــــمــــرة. 

ــبــــاء إضــافــيــة  ــفـــرض أعــ الــتــكــالــيــف يـ
مــع  الــــضــــامــــنــــن، ولا ســـيـــمـــا  ــلــــى  عــ
العمال وارتفاع أسعار  زيــادة أجــور 

ــــي  ــــزراعـ الـ الــــبــــرنــــامــــج  تـــطـــبـــيـــق  دون 
ر حتماً في الإنتاج، 

ّ
المعتاد، وهذا يؤث

يــــقــــول المــــهــــنــــدس الـــــــزراعـــــــي حــســن 
حطيط.

كلفة اقتصادية متزايدة

ــزارع أيــضــا كلفة  ــ جــنــوبــا، يــتــحــمّــل المـ
ـــــــــراوِح 

ُ
ت إذ  مُــــضــــاعــــفــــة،  اقــــتــــصــــاديــــة 

كــلــفــة الــيــد الــعــامــلــة الــيــومــيــة بــن 25 
الــقــرى  فـــي  وخــصــوصــا  دولاراً،  و30 
ـــحـــاذيـــة لــلــمــنــاطــق المــحــتــلــة، فيما 

ُ
الم

تنخفض في البقاع والشمال إلى ما 
بين 20 و25 دولاراً، لقاء دوام القطاف 
المــتــعــارف عــلــيــه، المــمــتــد مـــن الــســاعــة 
الـــتـــاســـعـــة صـــبـــاحـــا حـــتـــى الـــثـــانـــيـــة 
عــصــراً، مــع الإشــــارة إلـــى أن كلفة يد 
المرأة العاملة في هذا المجال تختلف 

عن كلفة يد الرجل العامل.
يمكن  أنـــه  إلـــى  وهــنــا، يشير حطيط 
لــلــعــائــات خــفــض كلفة الإنــتــاج عبر 

الحجير،  الصفراء والمطلة على وادي 
مــســح  إجــــــــــراء  دون  تــــحــــول  تــــــــزال  لا 
مــيــدانــي شــامــل لــلــبــلــدة، فــيــمــا تــســيّــر 
المناطق  فــي بعض  دوريـــات عسكرية 

سيراً على الأقدام.
وفــي عين إبــل، في قضاء بنت جبيل، 
ــن الــداخــلــي شهيدها  نــعــت قـــوى الأمــ
المؤهّل إدغــار جلو، الــذي قضى جــرّاء 
ــفــات 

ّ
انــفــجــار جــســم مــشــبــوه مـــن مُــخــل

الـــــعـــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى جــنــوب 
أثــنــاء عمله فــي أرضــه بالقرب  لبنان، 

من منزله. 
ر رئيس تجمّع 

ّ
وفي سياق متصل، حذ

مزارعي الجنوب محمد الحسيني، من 
فات الحرب على المزارعين 

ّ
مخاطر مُخل

مع بدء موسم قطاف الزيتون، مشيراً 
 عدداً من الأراضــي الزراعية لم 

ّ
إلى أن

يُخدَم منذ سنتين أو أكثر، ما يجعل 

وسط  تشغيل  الزيتون:  معاصر 

أزمة المحروقات

فــــي الــــوقــــت الـــــــذي لا تـــــــزال فـــيـــه آلــيــة 
ـــلـــة، ولــــم تــتــحــرك 

ّ
»المـــيـــكـــانـــيـــزم« مُـــعـــط

لتلبية حاجة المزارعين، بدأت المعاصر 
ــذر، ويـــــــــــروي صـــاحـــب  ــ ــحــ ــ بـــالـــعـــمـــل بــ
ــاق  ــمـ ــدقـ ــلـــي الـ ــام عـ ــمـ ــفـــرحـ ــرة كـ ــعـــصـ مـ
تــفــاصــيــل مــوســم الــزيــتــون والــعــصــر، 
»الــجــيــدة، إذ بـــدأت  واصـــفـــا بــدايــتــه بـــ
المــعــصــرة بــالــعــمــل فـــي بـــدايـــة تشرين 
الأول الــجــاري«. إلا أن الإنــتــاج الكبير 
ــل قــاســيــة  ــيـ ــراقـ ــوم عـ ــيــ ــه الــ ــواجــ هـــــذا يــ
الناتجة  الهائلة  الضغوط  في  تتمثل 
ــات )المــــــــــــــازوت(،  ــ ــروقــ ــ ــحــ ــ ــن غـــــــاء المــ ــ مــ
ــاع تــكــالــيــف الــتــشــغــيــل بــشــكــل  ــ ــفـ ــ وارتـ

قياسي.

ـــفـــات الــحــربــيــة المــــوجــــودة فيها 
ّ
ـــخـــل

ُ
الم

ــاب  ــاء تـــحـــت الأعــــشــ ــفـ ــتـ  لـــاخـ
ً
ــة ــ ــــرضـ عـ

اكتشافها خلال  والنباتات، ويصعّب 
 
ّ
العمل الزراعي. وأوضح الحسيني أن
الجيش اللبناني لا يمتلك الإمكانات 
ــة لمـــســـح جــمــيــع  ــ ــــازمـ الـــلـــوجـــســـتـــيـــة الـ
الأراضي التي باتت مُتاحة للمزارعين 
ــفــات 

ّ
ــخــل

ُ
ــأكـــد مـــن خـــلـــوّهـــا مـــن الم ــتـ والـ

 جــمــعــيــات 
ّ
إلـــــى أن ــة. ولـــفـــت  ــيـ ــربـ الـــحـ

أجنبية متخصّصة عملت في جنوب 
ــفــات بعد 

ّ
ــخــل

ُ
ــة هــذه الم لبنان على إزالـ

تــبــاشــر  لــــم  فـــيـــمـــا  ــام 2006،  ــ عــ ــــرب  حــ
 
ً
عملا قــولــه،  الجمعيات، بحسب  هــذه 
الحرب  بعد  لبنان  في  فعلياً  ميدانياً 

الأخيرة.
ــنـــي عـــــن تــســجــيــل  ــيـ ــكــــشــــف الـــحـــسـ ويــ

عــشــرات الــحــالات الــتــي جـــرى خلالها 
الــتــواصــل مــع مكتب نـــزع الألــغــام في 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي، بــعــد الــعــثــور على 
ــفــات حــربــيــة فــي أراضٍ زراعــيــة. 

ّ
مُــخــل

ى معاينة 
ّ
الجيش تول  

ّ
أن إلــى  وأشــار 

ــدد مــنــهــا وتــفــكــيــكــهــا، فــيــمــا جـــرى  ــ عـ
تفجير بعضها الآخر وسحب ما أمكن 
اللبنانية  الــحــكــومــة  ويــطــالــب  مــنــهــا. 
في  الأراضـــي  لمسح  العاجل  بالتحرّك 
فات 

ّ
مُخل عن  والكشف  لبنان،  جنوب 

المخاطر  من  للحدّ  وتفكيكها،  الحرب 
ــزارعـــن والأهــــالــــي، ولا  الــتــي تـــهـــدّد المـ
سيما خـــال مــوســم قــطــاف الــزيــتــون، 
راً مــن أن استمرار هــذه المخاطر 

ّ
مــحــذ

رزق  الجنوبيين من مصدر  يحرم  قد 
إضافي.

د« رغم العدوان 
ّ

»إسرائيل« تقتل مزارعي الجنوبموسم الزيتون: »جي

د مواسم العرقوب
ّ

الاحتلال يهد

ملف

حال العدوان الإسرائيلي 

 من شباط 
ّ

الذي امتد

ن 
ّ

إلى حزيران دون تمك

المزارعين من الوصول 

إلى أراضيهم في 

معظم مناطق الجنوب

يشير رئيس بلدية ياطر حسان 

 »حدود الخط الأصفر 
ّ

جعفر إلى أن

عرف أين يبدأ وأين 
ُ
غير واضحة، ولا ي

يمر عند أطراف البلدة«

معصرة زيتون تعمل على غسل الثمار تحضيراً لعصرها )هيثم الموسوي(

استصلاح أراضي زراعية في كفرشوبا )أرشيف-الشهيدة آمال خليل(

أطفال و نساء خلال موسم حصاد الزيتون في إحدى قرى جنوب لبنان )الأخبار(
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كلمة السر من 6 حروف:  بلدة لبنانية في محافظة النبطية
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ى بصمت... 
ّ

ش الجنسي يتفش
ّ
التحر

والقانون قاصر عن حماية الناجيات 

تقرير

زينب حمود

بــعــد ســت ســنــوات عــلــى إقــــرار قــانــون 
وتأهيل  الجنسي  الــتــحــرّش  »تــجــريــم 
ضـــحـــايـــاه«، لا تــــزال نــســاء يــتــعــرّضــن 
ــارع  ــ ــشــ ــ ــي الــ ــ ــ ــــت، فـ ــمـ ــ ــــصـ ــــرّش بـ ــــحـ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
ووسائل النقل والمــدارس والجامعات 
وأمـــاكـــن الــعــمــل والـــفـــضـــاءات الــعــامــة. 
ــــذي أرســـى  ــانـــون، الـ ــقـ ــم أهــمــيــة الـ ــ ورغـ
للمرة الأولى تجريم التحرّش، لا يزال 
تطبيقه يصطدم بتعريفات فضفاضة 
تــأويــات مختلفة،  أمـــام  الــبــاب  تفتح 
 عن 

ً
ـــدة، فـــضـــا

ّ
وشــــــروط إثـــبـــات مُـــعـــق

تزال  لا  وثقافية  اجتماعية  اعتبارات 
تلقي باللوم على الضحية، وتحمّلها 
مــســؤولــيــة مـــا تـــتـــعـــرّض لـــه اســتــنــاداً 
إلى لباسها أو مشيتها أو ضحكتها 
فـــي أمــاكــن  ــا  أو صــوتــهــا أو وجــــودهــ
وأوقـــــــات مــعــيــنــة. ويـــضـــاف إلــــى ذلــك 
لــدى الأجــهــزة الأمنية  ضعف المعرفة، 
والقضائية والمجتمع عموماً، بماهية 
ــات الـــحـــمـــايـــة الـــتـــي  ــ ــيــ ــ ــ الــــتــــحــــرّش وآل

أتاحها القانون.
لذلك، نادراً ما تسلك حوادث التحرّش 
الــجــنــســي مــســارهــا الــقــانــونــي. وبـــدلًا 
مـــن تــفــعــيــل قـــانـــون الــتــحــرّش وآلــيــات 
ــر الــــبــــرامــــج فــي  ــديــ تـــطـــبـــيـــقـــه، يــــــرى مــ
جمعية »عــمــل تــنــمــوي لــكــل الــنــاس - 
مـــســـاواة«، محمد يــونــس، أن »الأمـــور 
ي 

ّ
تعود إلى الــوراء«. ويشير إلى تفش

مكافحة  طــريــق  فــي  أســاســيــة  مشكلة 
هذا الجرم«. وخلال لقاء تشاوري مع 
جــمــعــيــات نــســويــة وحــقــوقــيــة تــنــاول 
مــراجــعــة قـــانـــون الــتــحــرّش الــجــنــســي، 
أوصـــــت عــــون بــــضــــرورة الــعــمــل على 
»الــتــوعــيــة بــمــخــاطــر الــتــحــرّش، ورفــع 
التبليغ«. وفي هذا  آليات  السرّية عن 
ــــدى الــجــمــعــيــات  الإطــــــار، اقــتــرحــت إحـ
»تفعيل الوسائل الإلكترونية للتبليغ 
ـــره مـــن حماية 

ّ
عـــن الـــتـــحـــرّش، لمـــا تـــوف

غير  كـــانـــت  إذا  لــلــنــاجــيــة، ولا ســيــمــا 
ــول إلــــى الأجـــهـــزة  قــــــادرة عــلــى الــــوصــ
الأمنية، سواء بسبب إعاقة أو نتيجة 
تــعــرّضــهــا لــلــتــحــرّش مـــن أحــــد أفــــراد 

الأسرة«.

ب الآمال
ّ

القضاء يخي

ــن الــــعــــوائــــق الاجــتــمــاعــيــة  ــداً عــ ــيـ ــعـ وبـ

ــة  ــ ــذا الـــســـيـــاق، أظــــهــــرت دراسـ ــ ــي هـ ــ وفـ
 المخافر 

ّ
أجرتها جمعية »مساواة« أن

فـــي طــرابــلــس »تــتــمــتــع بــخــبــرة جــيــدة 
ــا الـــعـــنـــف  ــايــ ــع قــــضــ ــ ــل مــ ــامــ ــعــ ــتــ ــي الــ ــ فــ
الأسري«، خلافاً لتعاطيها مع قضايا 
ــســجّــل 

ُ
الــــتــــحــــرّش الـــجـــنـــســـي، حـــيـــث ت

»استجابة ضعيفة« من حيث السرعة 
حــوادث  مع  التعامل  في  والاحترافية 
التحرّش، إلى جانب نقص في الخبرة 
الــعــنــاصــر، ولا سيما  وعـــدد  العملية، 

النساء منهم، والتدريبات اللازمة.

ثغرات في القانون

بالعودة إلى قانون التحرّش الجنسي 
فهو   ،2020 عـــام  الـــصـــادر   205 الـــرقـــم 

مـــتـــقـــدّمـــة فــــي مـــجـــال حـــمـــايـــة حــقــوق 
الإنسان«، لكونه جرّم التحرّش للمرة 
والجسدية  اللفظية  بأشكاله  الأولـــى 

والبصرية.
 الــــقــــانــــون يـــفـــتـــقـــر إلــــــى تـــدابـــيـــر 

ّ
لــــكــــن

تــنــفــيــذيــة وتــأديــبــيــة واضــحــة وقــابــلــة 
الآن،  لم يصدر، حتى  فيما  للتطبيق، 
الــشــؤون  وزارة  عــن  التنظيمي  الــقــرار 
صندوق  بإنشاء  ق 

ّ
المتعل الاجتماعية 

ــــاص لمـــســـاعـــدة ضـــحـــايـــا الـــتـــحـــرّش  خـ
الــجــنــســي وضــمــان الــرعــايــة لــهــم، بما 
اندماجهم في  يكفل تأهيلهم وإعــادة 

المجتمع، وفق ما نصّ عليه القانون.
وتبرز، إلى ذلك، ثغرات أخرى تحدّ من 
تعريف  مقدّمها  فــي  الــقــانــون،  فعالية 

ساءلة 
ُ
يشكّل، نظرياً، إطاراً قانونياً لم

مُــرتــكِــب الــتــحــرّش، عبر إتــاحــة التقدّم 
ــــى جــانــب  ــدّه، إلـ ــ ــ بــــدعــــوى جـــزائـــيـــة ضـ
بالتعويض  للمطالبة  مدنية  دعـــوى 
ــرار المـــاديـــة والمــعــنــويــة التي  ــ عــن الأضـ
ــفـــعـــل.  ــلـــحـــق بـــالـــضـــحـــيـــة نـــتـــيـــجـــة الـ تـ
ويــنــصّ الــقــانــون على عــقــوبــات تصل 
إلى السجن أربع سنوات، إضافة إلى 
غرامة مالية، تبعاً لطبيعة العلاقة بين 
الواقعة.  وظـــروف  والضحية  الجاني 
الــقــانــون  الــعــمــل، فيتيح  أمّـــا فــي بيئة 
عتمدة 

ُ
الم تقديم شكوى وفق الأصــول 

داخـــل المــؤســســة، وقـــد تــصــل العقوبة 
ــة. وتـــــرى  ــفــ ــيــ ــى الــــفــــصــــل مـــــن الــــوظــ ــ ــ إلـ
ــل »خــطــوة 

ّ
 الـــقـــانـــون يــمــث

ّ
جــنــبــاط أن

ــه »ســلــوك 
ّ
الــتــحــرّش، الـــذي يصفه بــأن

سيئ متكرّر خــارج عــن المــألــوف، غير 
مــرغــوب فيه مــن الضحية، ذو مدلول 
ــو تــعــريــف فــضــفــاض  جـــنـــســـي...«. وهــ
الباب  يفتح  مــا  قيمياً،  طابعاً  يحمل 
لتقدير  تبعاً  مختلفة  تــأويــات  أمـــام 
التي  الاجتماعية  والسياقات  الأفـــراد 

تقع فيها أفعال التحرّش.
ــــبء إثـــبـــات  ثـــانـــيـــا، يُـــبـــقـــي الـــقـــانـــون عـ
 هذا 

ّ
أن الــتــحــرّش على الضحية، رغــم 

النوع من الأفعال يقع غالباً في أماكن 
ــــروف يــصــعــب فيها  مُــغــلــقــة أو فـــي ظـ
ــة مـــاديـــة. وتــشــيــر جــنــبــاط  ــ ـــر أدلـ

ّ
تـــوف

ــه »أثناء مناقشة اقتراح قانون 
ّ
أن إلى 

والـــعـــدل  الإدارة  لــجــنــة  فـــي  الـــتـــحـــرّش 

نضع  أن  جــاهــديــن  حــاولــنــا  النيابية، 
ارتــكــاب الجرم  إثــبــات عــدم  مسؤولية 
على الجاني بدلًا من وضع مسؤولية 
 ذلـــك لم 

ّ
إثــبــاتــه عــلــى الــضــحــيــة، إلا أن

 صعوبة في 
ً
ينجح، إذ واجهنا أصــا

إقناع المشرّعين بإقرار القانون«.
ثـــالـــثـــا، يــرتــبــط الـــقـــانـــون بــتــشــريــعــات 
إلــى تعديل، ولا سيما  أخــرى تحتاج 
قانون العمل، إذ حدّد قانون التحرّش 
ــات فــــي حـــــال وقــــــوع الــجــريــمــة  ــوبـ ــقـ عـ
وظيفية.  تبعية  أو  عمل  علاقة  ضمن 
يـــزال يستثني  العمل لا  قــانــون   

ّ
أن إلا 

ــــدوام جـــزئـــي، والمـــزارعـــن،  الــعــامــلــن بـ
وهم  المنزلية،  الخدمة  في  والعاملات 
من الفئات الأكثر عرضة للتحرّش، ما 
غير  القانونية  الحماية  ة 

ّ
مظل يجعل 

مُكتمِلة بالنسبة إليهم.
أخيراً، يبقى القانون، رغم كونه خطوة 
إلى  المبدأ، بحاجة  إيجابية من حيث 
تطبيق فعلي ومعالجة الثغرات التي 
السياق،  هــذا  وفــي  فعاليته.  مــن  تحدّ 
العام  النائبة بولا يعقوبيان،  تقدّمت 
بالتعاون  لتعديله،  باقتراح  الماضي، 
مع جمعية »مساواة«، بهدف توضيح 
ــامــــه، وتـــعـــزيـــز فــعّــالــيــتــه  ــكــ بـــعـــض أحــ
وتشديد العقوبات المنصوص عليها 

فيه.
وإلـــى ذلـــك، تــبــرز الحاجة إلــى مقاربة 
اجــتــمــاعــيــة وثــقــافــيــة مــــوازيــــة، تــقــوم 
ــتـــحـــرّش،  عـــلـــى الـــتـــوعـــيـــة بــمــخــاطــر الـ
ولا ســـيـــمـــا لـــــدى الـــنـــســـاء والـــفـــتـــيـــات 
 الأكــثــر عــرضــة لــه، مــع عدم 

ّ
بوصفهن

حصر الجهود بالناجيات، بل العمل 
المعتدين.  الحدّ من سلوك  أيضاً على 
كذلك، تبرز الحاجة إلى رفع مستوى 
الوعي والتدريب لدى الأجهزة الأمنية 
نات  والقضائية، وإشراك مختلف مُكوِّ
المجتمع، بما فيها المرجعيات الدينية، 
الــتــحــرّش، ضمن  فــي جــهــود مكافحة 
الفعل  تتجاوز تجريم  مقاربة شاملة 

إلى الوقاية منه.

10% من النساء في 

ضن 
ّ
الشمال تعر

ش وجميعهن لم 
ّ
للتحر

من بشكاوى
ّ

يتقد

ــرّش الـــجـــنـــســـي فـــــي الــــشــــمــــال،  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ
أصـــل  مــــن  ــدة  ــيـ سـ  183« أن  مـــوضـــحـــا 
1800 أفصحن عن تعرّضهن للتحرّش 
الــجــنــســي خـــال مــشــاركــتــهــن فــي أحــد 
نشاطات التوعية ضد التحرّش التي 
متها الجمعية«، أي بنسبة تقارب 

ّ
نظ

10%، وهــــي نــســبــة مــرتــفــعــة ولافـــتـــة. 
ل في غياب 

ّ
لكن الأخــطــر، بــرأيــه، يتمث

ة قانونية فعّالة تحمي الضحايا 
ّ
مظل

وتردع المعتدين، إذ إن »أيّاً من هؤلاء 
ــه إلـــــى الأجـــهـــزة  ــتـــوجّـ ــم تـ الـــســـيـــدات لــ
الأمنية لتقديم شكوى«. ويردّ يونس 
ذلك إلى أسباب عــدة، بينها »الخوف 
من العائلة والمجتمع، والجهل بمعنى 
 بعض الــنــســاء أنه 

ّ
الــتــحــرّش؛ إذ تــظــن

الإفصاح  بن 
ّ
فيتجن الاغتصاب،  نفسه 

ــدّ  ــلـــى حـ ــه تــــفــــاديــــا لــلــفــضــيــحــة، عـ ــنـ عـ
بالسبل  الجهل  عن   

ً
فضلا تعبيرهن، 

ــة«.  ــايـ ــمـ الـــقـــانـــونـــيـــة لــلــمــاحــقــة والـــحـ
وتـــــــــزداد الـــتـــعـــقـــيـــدات بــالــنــســبــة إلـــى 
ـــقـــيـــمـــات 

ُ
ــات الم ــ ــــوريــ ــســ ــ ــات الــ ــ ــازحــ ــ ــنــ ــ الــ

بــصــورة غــيــر قــانــونــيــة، والــلــواتــي قد 
بصمت  لــلــتــحــرّش  الــتــعــرّض  لن 

ّ
يفض

إلى  تفضي  قــد  بشكاوى  التقدّم  على 
ملاحقتهن قانونياً وترحيلهن.

يـــارا عون  القاضية  تــرى  مــن جهتها، 
ــل 

ّ
المــتــمــث ــمــــاعــــي،  ــتــ ــائــــق الاجــ ــعــ »الــ أن 

ــراً  ــ ــلــــوك الــــتــــحــــرّش أمـ ــبــــار ســ ــتــ ــــي اعــ فـ
إلــى جانب تبرير فعل  عادياً وعــابــراً، 
ــة، يــشــكّــل  ــيـ ــرّش ولـــــــوم الـــضـــحـ ــحــ ــتــ المــ

الــتــي تــحــدّ مـــن لــجــوء الــضــحــايــا إلــى 
الــــقــــضــــاء، يـــبـــقـــى الـــــســـــؤال مـــطـــروحـــا 
حــــول مــــدى قـــــدرة الـــقـــضـــاء الــلــبــنــانــي 
التحرّش.  قضايا  في   

ّ
إنصافهن على 

وتـــزداد الشكوك فــي هــذا الــصــدد، ولا 
ســيــمــا بـــعـــد الـــحـــكـــم الـــقـــضـــائـــي الــــذي 
ــب« فــي قضية اتــهــام  ــخــيِّ

ُ
»الم وُصـــف بـــ

بــالــتــحــرّش بطالباته  ــاتـــذة  الأسـ أحـــد 
في »ثانوية جورج صرّاف الرسمية« 
فــي أبــي ســمــراء، طرابلس، عــام 2021. 
مجموعة  تقدّمت  المــصــادر،  وبحسب 
 بشكوى ضد 

ّ
من الطالبات وعائلاتهن

ـــهـــم، مــدعــومــة بــإثــبــاتــات 
ّ
ـــت

ُ
الأســـتـــاذ الم

ة، بالتوازي مع تحرّكات لطالبات 
ّ
وأدل

ونـــاشـــطـــن حــقــوقــيــن أمـــــام المـــدرســـة 
 مسار القضية 

ّ
دعماً للناجيات. إلا أن

انــتــهــى بــتــراجــع جميع الــطــالــبــات عن 
الناجية  بقيت  فيما  الدعوى،  متابعة 
قــانــونــي،  تمثيل  دون  مــن  الأســاســيــة 
هم 

ّ
ت

ُ
الم  الأستاذ 

ّ
إن وسط ضغوط قيل 

مــارســهــا عــلــى الــنــاجــيــات والمــحــامــن 
بإدانته  القضية  وانتهت  المنطقة.  في 
قبل  فقط،  الوظيفي«  »الإهــمــال  بجرم 

أن يعود لاحقاً إلى ممارسة عمله.
ــذه الـــقـــضـــيـــة خـــيـــبـــة أمـــل  ــ ــكّــــلــــت هــ وشــ
لــلــجــمــعــيــات الــحــقــوقــيــة والـــنـــســـويـــة، 
مكافحة  في  والناشطات  وللناشطين 
ــا شــكّــلــت  ــهــ ــ

ّ
ــرّش، ولا ســيــمــا أن ــحــ ــتــ الــ

ســابــقــة فـــي إثــــــارة قــضــايــا الــتــحــرّش 
الـــجـــنـــســـي إعــــامــــيــــا، وفــــــي مـــقـــاضـــاة 

ــتــــه قــضــائــيــا.  مــتــهــم بــالــتــحــرّش وإدانــ
على  بدايتها،  فــي  ــهــا شجّعت، 

ّ
أن كما 

كــشــف اعـــتـــداءات مــمــاثــلــة، مــا جعلها 
اختباراً عملياً لقانون التحرّش ومدى 
 
ّ
أن غير  الضحايا.  قدرته على حماية 
لم  القضية  بها  انتهت  التي  الطريقة 
تــكــن مطمئنة، وأثــــارت شــكــوكــا حــول 
ــانــــون لا يـــجـــد طـــريـــقـــه إلـــى  جــــــدوى قــ
تــطــبــيــق قـــضـــائـــي فــــعّــــال. ومـــنـــذ ذلـــك 
قليلة  أحكام قضائية  الحين، صــدرت 
ناجيات.  وأنصفت  متحرّشين  أدانــت 
ثلاثة  غــادة جنبلاط  المحامية  وتذكر 
ــادرة عـــن الــقــاضــي المــنــفــرد  ــ أحـــكـــام صـ
إكرام  بيروت،  في  بالتكليف  الجزائي 
الــشــاعــر، أدانـــت فيها مــتــحــرّشــن، من 
بينها حكم استند إلى أقوال الضحية 

من دون وجود أدلة مادية ملموسة.
ــر 

ّ
تــبــش ــذه الأحـــــكـــــام  ــ  هــ

ّ
أن ــيـــح  وصـــحـ

أمــام  القضائي  المــســار  تعبيد  بإمكان 
 عــلــى تقديم 

ّ
الــنــاجــيــات وتــشــجــيــعــهــن

ـــهـــا تــبــقــى اســتــثــنــاءً، 
ّ
 أن

ّ
الـــشـــكـــاوى، إل

فيما لا تــزال الصورة العامة لمكافحة 
أبــدت جمعيات  فقد  قاتمة.  الــتــحــرّش 
عـــدّة مــاحــظــات عــلــى طــريــقــة تعاطي 
بـــعـــض الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة مــــع الـــنـــســـاء 
الــلــواتــي يــتــقــدّمــن بــشــكــاوى تــحــرّش، 
بــــدءاً مـــن الاســتــخــفــاف بــالــفــعــل تحت 
ــلـــة«، وصـــــولًا  ذريــــعــــة »مـــــش مـــســـتـــاهـ
عبر  المسؤولية  الضحية  تحميل  إلــى 

أسئلة من قبيل: »لماذا تحرّش بك؟«.

 )أرشيف(
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إذا كان اقتراب انتخابات »الكنيست« 
الأميركي  و»الكونغرس«  الإسرائيلي 
يــضــيّــق هــامــش تــحــمّــل تــبــعــات جولة 
ــران، فــإن  ــ ــ ــدّ إيـ جـــديـــدة مـــن الـــحـــرب ضــ
المــعــضــلــة المـــرتـــبـــطـــة بـــهـــكـــذا جـــولـــة لا 
تــقــتــصــر عــلــى تــوقــيــتــهــا فــحــســب، بل 
تـــرتـــبـــط بـــالـــنـــتـــائـــج المـــــرجـــــوّة عــبــرهــا 
العسكري  التفوّق  إذ لا يضمن  أيضاً. 
يُراد  لدى واشنطن وتل أبيب، والــذي 
انــتــزاعَ تنازلات  الآن تظهيره مــجــدّداً، 
من طهران، التي تحتفظ بقدرتها على 
تــوســيــع المـــواجـــهـــة وتــعــطــيــل المــاحــة 
الــطــاقــة، بما فيها مسارات  ــدادات  وإمــ
وفي  هرمز.  البديلة لمضيق  التصدير 
قــال الرئيس  أحــدث تهديداته لإيـــران، 
تــرامــب، في مقابلة  الأميركي، دونــالــد 
الولايات  إن  »نيوزماكس«،  مع شبكة 
المــتــحــدة قــد »تــضــطــرّ« إلـــى اســتــهــداف 
ــل الــــــفــــــأس« المـــرتـــبـــطـــة  ــ ــبـ ــ ــأة »جـ ــنــــشــ مــ
متعهّداً  الإيــرانــي،  النووي  بالبرنامج 
»تدميرها سريعاً«. واستبعد ترامب  بـ
إرسال قوات برية إلى إيران، زاعماً أن 
وأن  الهجمات  وقــف  »طلبت  الأخــيــرة 

المفاوضات مستمرة«.
وعــلــى الــضــفــة الإســرائــيــلــيــة، أفــــادت 
ــادات  ــيـ ــأن »قـ ــان( بــ ــ ــبـــث« )كــ »هــيــئــة الـ
الخميس،  عــقــدت،  الأمــنــيــة  المنظومة 
اجتماعاً لبحث احتمال المواجهة مع 
ــران، بــالــتــزامــن مــع مــحــادثــات بين  ــ إيـ
مــســؤولــن إســرائــيــلــيــن وأمــيــركــيــن 
كــبــار«. وجــاء ذلــك بعدما نبّه رئيس 
ــال زامــيــر،  أركــــان جــيــش الاحـــتـــال، إيـ
إلـــى »ارتـــفـــاع احــتــمــال التصعيد في 
ــدّد الإنــــــــذارات وحــســاســيــة  ــوء تـــعـ ضــ
المــــرحــــلــــة«. وتـــشـــمـــل الـــســـيـــنـــاريـــوات 
لهكذا تصعيد،  الكيان  فــي  المــتــداولــة 
ــــب صـــــحـــــيـــــفـــــة »يـــــــديـــــــعـــــــوت  ــســ ــ ــحــ ــ بــ
أحـــــــرونـــــــوت«، »احــــتــــمــــال الـــتـــعـــرّض 
ــران أو حــــزب الـــلـــه أو  ــ لــهــجــوم مـــن إيــ
مواجهة  انـــدلاع  أو  اليمنية،  الــقــوات 
مــتــبــادل«. ورغــم  نتيجة ســوء تقدير 
ــل، تــرجّــح  ــيـ ــرائـ رفــــع الـــتـــأهّـــب فـــي إسـ
إحــجــام  الصحيفة  نقلتها  تــقــديــرات 
ــتـــال،  ــيـــس حــكــومــة الاحـ تـــرامـــب ورئـ
ــادرة  ــ ــبـ ــ ــن المـ ــ ــيـــاهـــو، عـ ــنـ ــتـ بـــنـــيـــامـــن نـ
إلـــى هــجــوم قــبــل الانــتــخــابــات، وذلــك 

فإن »قدرة  أيضاً،  استباقها«.  ويقرّر 
إســـرائـــيـــل عــلــى اخـــتـــيـــار كــيــفــيــة بــدء 
بحجم  التحكّم  تمنحها  لا  الــهــجــوم 
ــردّ أو مــوعــد انــتــهــاء الــقــتــال، فيما  الــ
قـــد تـــحـــوّل طـــهـــران عــمــلــيــة مــحــدودة 
الداخلية  الجبهة  تــطــاول  إلــى حــرب 
ين، وتمتدّ إلى  والاقتصاد الإسرائيليَّ

لبنان«.
المـــــوقـــــف  يــــبــــقــــى  حــــــــــــال،  أيّ  وعــــــلــــــى 
الأمــيــركــي حــاســمــا. وفــي هــذا الــصــدد، 
ــــوت أحـــــــرونـــــــوت« عــن  ــعـ ــ ــديـ ــ ــلـــت »يـ ــقـ نـ
لــن  ــيــــة أن »إســـــرائـــــيـــــل  ــنــ أمــ مـــــصـــــادر 
ــران مـــن دون  ــ تــتــمــكّــن مـــن مــهــاجــمــة إيـ
تــرامــب«، فيما زعمت مصادر  موافقة 
ــرامـــب أوقــــف هــجــومَــن  ــلــعــة أن »تـ

ّ
مــط

 خلال الصيف«. 
ّ

ين على الأقل إسرائيليَّ
أمــنــيــا  تـــقـــديـــراً  الـــصـــحـــيـــفـــة  وأوردت 
ــكّـــك فــــي إمــــكــــان تــحــقــيــق نــتــيــجــة  يـــشـ
مختلفة من دون تحرّك برّي أميركي، 
ر من الارتــداد السياسي لتكرار 

ّ
ويحذ

الـــضـــربـــات نــفــســهــا عــلــى تـــرامـــب. أمّـــا 
نــتــنــيــاهــو، فــيــواصــل تــســويــق نــتــائــج 
ــنـــافـــهـــا،  ــئـ ــتـ ــــرب والــــتــــمــــهــــيــــد لاسـ ــحــ ــ الــ

»خشية ارتــداد كلفته عليهما«. وفي 
»يديعوت  ل 

ّ
السياق، شكّك محل هــذا 

ــــري، يـــوســـي  ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ أحـــــــــرونـــــــــوت« الـ
يهوشوع، في إمكان تحقيق مكسب 
ية قبل 

ّ
استراتيجي خلال المدّة المتبق

ــاري(،  الاقــــتــــراع )27 مـــن الــشــهــر الـــجـ
ر مـــن أن 

ّ
ــذ ــ ــبـــرّر جـــولـــة جـــديـــدة. وحــ يـ

»الــتــحــضــيــرات نفسها قــد تــدفــع إلى 
الــــحــــرب، حــتــى فـــي غـــيـــاب مـــؤشـــرات 
مؤكدة على هجوم إيراني وشيك، إذ 
ين قد يفسّر استعدادات 

َ
إن أحد الطرف

ــر بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــقـــدّمـــة لــضــربــة  ــ الآخــ

ب في إسرائيل: لا إذن أميركياً بضربة قبل الانتخابات
ّ

تأه

 القنابل« 
ّ

شكوك في نجاعة »أم

ر »الكومبارس«
ّ

تهيئة مسرح العدوان: لندن تتصد

ثلاثة خيارات أمام الفصائل

صنعاء تطلق 

»إنذارها الأخير« 

لمغادرة تعز

ي بريطانيا دور »الجسر« من 
ّ

تؤد

خلال تدوير الرواية الأميركية، 

وترويجها داخل الساحة الأوروبية

ل الانتخابات 
ّ

قد تؤج

د 
ّ

الهجوم، لكنها لا تبد

الشكوك في جدواه 

 الإيراني
ّ

وكلفة الرد

يحدق بقواتها ومصالحها في الشرق 
ــــط فــحــســب، بــل كــتــهــديــد مباشر  الأوسـ
ــيـــن  يـــطـــاول أراضـــــي حــلــفــائــهــا الأوروبـ
وأمنهم القومي أيضاً، وهو ما من شأنه 
تعزيز حججها لرفع مستوى التدابير 
الأمــنــيــة الـــوقـــائـــيـــة، وتــكــثــيــف الـــوجـــود 
الـــعـــســـكـــري، وإعــــــــادة مــوضــعــة الــعــتــاد 
ــــى جـــانـــب مــمــارســة  الاســـتـــراتـــيـــجـــي، إلـ
المــــزيــــد مــــن الـــضـــغـــوط عـــلـــى الـــعـــواصـــم 
الأوروبية لجرّها إلى مسار أكثر تشدّداً. 
ــــت، وفـــــي إطـــــــار تــشــديــد  ــوقـ ــ فــــي هـــــذا الـ
واشنطن الضغوط على طهران، كشفت 
 عــن مصادر 

ً
نــقــا إن إن«،  شبكة »ســـي 

ــلــعــة، أن الــجــيــش الأمـــيـــركـــي وضــع 
ّ
مــط

لتوجيه ضــربــات ضــدّ  خططاً جــديــدة 

عوامل  ها 
ّ
كل الأميركي؛  »الكونغرس«  لـ

ــن الــســهــل تــوجــيــه أيّ اتــهــام  جــعــلــت مـ
ة. 

ّ
إلى طهران، حتى وإن افتقر إلى الأدل

تــؤدّي  بريطانيا  بــاتــت  النتيجة،  وفــي 
دور »الجسر« في الــعــدوان؛ فهي تعيد 
الــروايــة الأميركية، وتعمل على  تدوير 
ــيــــة،  ــــل الــســاحــة الأوروبــ تــرويــجــهــا داخـ
ــرّة قضية »فــيــرفــورد«  المـ  هــذه 

ً
ة

ّ
مستغِل

لتمهيد الأرضــيــة أمـــام فــرض عقوبات 
أوروبــيــة جــديــدة ومــشــدّدة على إيـــران. 
ــا بــالــنــســبــة إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة،  ــ أمّـ
فينطوي الملف على مكاسب متعدّدة في 
ي الرواية البريطانية، 

ّ
آن؛ فمن خلال تبن

لا تسعى الإدارة الأميركية إلى تصوير 
الــتــهــديــدات الإيــرانــيــة المــزعــومــة كخطر 

صنعاء - رشيد الحداد

أطلقت قوات صنعاء، أمس، نداءها الأخير إلى الفصائل الموالية للرياض، المتمركزة 
 إيّاها إلى الخروج من المدينة وتسليمها من دون قتال، وذلك 

ً
في مدينة تعز، داعية

قدّمت في 
َ
إيذاناً باقتراب ساعة الصفر لدخولها من جانب تلك القوات، التي كانت ت

لت في 
ّ
يها الغربية والشرقية، وأحكمت قبضتها على البوابة الشمالية، وتوغ

َ
بوّابت

منطقة صبر الموادم عند تخومها الجنوبية. لكن بعض الفصائل، وخصوصاً منها 
ل سعودي يوقف تقدّم »أنصار 

ّ
راهن على تدخ

ُ
التابعة لحزب »الإصــاح«، لا تزال ت

إلــى وعـــود سعودية بتغيير  يــبــدو-   -عــلــى مــا 
ً
الــلــه« نحو مــركــز المحافظة، مستندة

 حقيقة أن خطوط الدفاع كافة عن المدينة سقطت 
ً
ظروف المعركة لصالحها، ومغفِلة

بالفعل.
وأكدت السلطة المحلية التابعة لصنعاء في تعز، تأمينها خروج عدد من القيادات 
بعدما  وذلــك  الماضيين،  اليومَين  تعز، خــال  مدينة  للرياض من  التابعة  العسكرية 
استجابت تلك القيادات لعرض »أنصار الله« عليها الخروج إلى مناطق واقعة خارج 
داخل  ية 

ّ
المتبق للسعودية،  التابعة  الفصائل  أن  يبدو  المقابل،  في  الحركة.  سيطرة 

المــديــنــة الــتــي يــقــطــنــهــا 3 مــايــن نــســمــة، 
 
ً
متجاهلة فــيــهــا،  شــــوارع  لــحــرب  تستعدّ 

ــلـــي الــــواســــع لإقــحــامــهــا في  الـــرفـــض الأهـ
بقوات صنعاء  يدفع  قد  ما  القتال، وهــو 
مع  داخــلــهــا،  عسكرية  عملية  تنفيذ  إلــى 

محاولة تجنيب السكان الأذى.
وبعد تمكّن »أنصار الله« من إسقاط آخر 
للرياض  الموالية  الفصائل  دفــاع  خطوط 
عند تخوم المدينة، وسيطرتها على أهمّ 
بدأت  في محيطها،  الطبيعية  الحاميات 
»الإصلاح«،  حة التابعة لـ

ّ
التشكيلات المسل

وجماعات عسكرية أخــرى، تحويل الأحياء السكنية في ضواحي تعز إلى خطوط 
حين 

ّ
دفاعية جــديــدة. وفــي المقابل، منحت قــوات صنعاء، مساء أول من أمــس، المسل

 
ّ

إل قبليين.  مــن وســطــاء  48 ســاعــة، بطلب  مدّتها  المدينة مهلة جــديــدة  فــي  ين 
ّ
المتبق

ف طيران »التحالف« السعودي غاراته على أطراف 
ّ
أنه، مع اقتراب انتهاء المهلة، كث

ي تحدّث إلى »الأخبار«، رسالة إلى الفصائل 
ّ
تعز، في ما يحمل بحسب مصدر محل

بإمكانية تقديم الإسناد الجوي لها، في مقابل مواصلتها القتال.
ووفـــقـــا لــســيــر الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، فــــإن ســيــطــرة قــــوات صــنــعــاء عــلــى جــبــل هــان 
الفصائل  أن تضع  الغربية، من شأنها  تعز  أحياء   على معظم 

ّ
المطل الاستراتيجي 

أمامها.  المــنــاورة  مــوقــف عسكري صــعــب، وتنهي هــوامــش  فــي  المدينة  فــي  حة 
ّ
المسل

ــر نــقــطــة ارتـــكـــاز مــرتــفــعــة لــلــفــصــائــل فــي المــحــور الــغــربــي،  ــذكـــور، يــعــدّ آخـ والــجــبــل المـ
 على محاور 

ّ
طل

ُ
وإسقاطه يعني حرمانها من توظيف آخر منصّة استطلاع ونيران ت

 
ً
قوات صنعاء، وتمكين الأخيرة من التقدّم نحو المدخل الغربي، وهو ما حدث فعلا

بعد أن انتقلت المعارك إلى منطقة المطار القديم، والذي يدخل ضمن الأحياء الغربية. 
كذلك، أكدت مصادر ميدانية أن »أنصار الله« تقدّمت نحو حي عقاقة قرب جامعة 
تعز غربي المدينة، فيما امتدّت المواجهات إلى حرم الجامعة. وكانت سيطرت الحركة 
 عن الجبل 

ً
على نقطة الهنجر التي تعدّ أهمّ نقطة تفتيش عند المدخل الغربي، فضلا

ة على طريق تعز - الحديدة، ممّا يضع 
ّ
الأســود، والصياحي، ومنطقة حــذران المطل

الأحياء الجنوبية والغربية لمركز المحافظة تحت السيطرة النارية المباشرة.
أبناء تعز جهود  المستوى من  ــواصــل شخصيات اجتماعية رفيعة 

ُ
ت المـــوازاة،  وفــي 

والخاصة.  العامّة  الممتلكات  على  والحفاظ  الدماء  حقن  تستهدف  التي  الوساطة، 
وبــحــســب مـــصـــادر ســيــاســيــة وإعـــامـــيـــة، فــقــد عـــرض الــوســطــاء عــلــى قـــيـــادات حــزب 
أمنية تتيح  ل في تسليم السلاح مقابل ضمانات 

ّ
»الإصـــاح« ثلاثة خــيــارات، تتمث

لهم ممارسة حياتهم الطبيعية بعد دخول قوات صنعاء المدينة، أو مغادرة مركز 
المحافظة إلى عدن، مع أسلحتهم الشخصية ومركباتهم، وذلك عبر ممرّات محدّدة 
ر جهود التوصّل 

ّ
تشمل نجد قسيم والتربة، أو مواجهة الحسم العسكري في حال تعث

رت المصادر من خطورة تحويل الأحياء السكنية إلى ساحات حرب، 
ّ
إلى اتفاق. وحذ

مؤكداً أن صنعاء لن تسمح باستخدام المدنيين دروعاً بشرية.

ــران، تتضمّن احــتــمــال اســتــخــدام »أم  إيــ
الــقــنــابــل« )جـــي بــي يــــو-43/بــــي(، وهــي 
أكــبــر قنبلة غــيــر نــوويــة فــي الترسانة 
التحتية  البنية  لاستهداف  الأميركية، 
للطاقة والمواقع النووية الإيرانية، وذلك 
في حال أصــدر الرئيس دونالد ترامب 
القتالية.  العمليات  باستئناف  أوامـــره 
وأشــارت الشبكة إلى أن استخدام هذه 
القنبلة، للمرّة الأولـــى فــي الــصــراع مع 
ــه  ــا، وأنـ ــتـ ــل تــصــعــيــداً لافـ

ّ
إيـــــــران، ســيــمــث

توجد شكوك في قدرتها على تحقيق 
أيّ مـــن الأهــــــداف الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
ة الولايات 

ّ
أعلنها ترامب، أو ترجيح كف

المتحدة فــي الــحــرب. وكــان تــرامــب هــدّد 
باستخدام أيّ سلاح ضدّ إيران، ما عدا 
الأسلحة النووية، في حين أظهرَ أحدث 
استطلاع للرأي نشرته محطة »فوكس 
نـــيـــوز« المـــؤيّـــدة لــلــرئــيــس، أن 75% من 
الناخبين الأميركيين قلقون بشأن حرب 
إيران، وأن 60 في المئة يعارضون العمل 

العسكري الأميركي ضدّ الأخيرة.
وكالعادة، ردّ الإيرانيون على الأميركيين 
قائد  نائب  هــدّد  إذ  بتهديدات مماثلة؛ 
»الـــحـــرس الـــثـــوري«، مصطفى إيــــزدي، 
بأن »العدو سيواجه ردّاً على أي تحرّك 
قد يُــقــدِم عليه«، وأنــه سيُهزم كما هُزم 
في الحروب السابقة، مؤكداً أن »إيــران 
لن تسمح بوقوع أيّ شبر من أراضيها 
ــرة الــــــعــــــدو«، مــضــيــفــا أن  ــطـ ــيـ تـــحـــت سـ
»القوات الإيرانية على أهبة الاستعداد 
في مختلف أنحاء البلاد لتوفير الأمن 
أمّـــا قائد  الــدفــاعــيــة«.  وتــعــزيــز الجبهة 
الجيش الإيــرانــي، الــلــواء أمير حاتمي، 
فــأشــار إلــى أن »مضيق هــرمــز يخضع 
لـــإشـــراف الــكــامــل لــلــقــوات الإيـــرانـــيـــة«، 
ــحــة مستعدّة 

ّ
جــازمــا أن »الـــقـــوات المــســل

تــمــامــا لأيّ مــعــركــة«، مــلــوّحــا بــأنــه »إذا 
تــعــرّضــت بــنــيــتــنــا الــتــحــتــيــة لــلــتــهــديــد، 
فــســتــتــعــرّض الــبــنــى الــتــحــتــيــة لــلــعــدو، 
للكيان  التحتية  والــبــنــى  ومــصــالــحــه، 
ومن  مــضــاعــفــة«.  الصهيوني، لأضــــرار 
جهته، جدّد الرئيس الإيراني، مسعود 
بزشكيان، أمس، استعداد بلاده للحوار 
مع الولايات المتحدة، لكنه اعتبر، خلال 
لقائه رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي 
كــوبــاخــيــدزه، أن واشــنــطــن تسعى إلــى 
»إخــضــاع طــهــران«، مــؤكــداً أن بــاده لن 
تقبل الرضوخ للقوة. كذلك، لفت رئيس 
البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، 
إلــى أن بـــاده تعمل على رفــع قدراتها 
ومـــســـتـــوى جــاهــزيــتــهــا لـــلـــوصـــول إلــى 
»ردع مُستدام«، متابعاً أن »إيران تقاتل 
وتـــتـــفـــاوض مـــن أجــــل إجـــبـــار الـــولايـــات 
وقبول  سلوكها،  تغيير  على  المــتــحــدة 

المطالب المشروعة للشعب الإيراني«.

اثنان من أعضاء مجموعة العمل »أوقفوا تحالف ترامب«، يرتديان قناعين يمثلان ترامب والملك تشارلز وهما يتأبطان صاروخاً على بوابة قصر باكينغهام )أ ف ب(

الدخان يتصاعد على مقربة من قصر المعاشيق في عدن 

بعد سقوط صاروخ أطلقته صنعاء )أ ف ب(

على »أهمية محاسبة إيران«. ولا يَظهر 
هــذا التناغم ولــيــد الــصــدفــة؛ فمنذ بدء 
الحرب، تحرّكت لندن بوصفها الحليف 
الأوثــق لواشنطن، وشاركت عملياً في 
الــحــرب عــبــر فــتــح قــواعــدهــا العسكرية 
للأخيرة، وصــولًا إلــى مجاراتها إيّاها 

في تشديد العقوبات على طهران. 
كما لا ينبغي إغــفــال الارتــبــاط الوثيق 
بين قضية »فيرفورد« ومسار الصراع 
ــي. فــالــعــمــلــيــات  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الإيــــــرانــــــي - الأمـ
الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة والإســرائــيــلــيــة 
ضـــدّ إيــــران، والــتــهــديــدات المــتــبــادلــة في 
المتصاعد  والــحــديــث  الــخــلــيــج،  منطقة 
عـــــــــن ضـــــــــربـــــــــات عـــــســـــكـــــريـــــة جــــــديــــــدة 
تــســبــق انــتــخــابــات الــتــجــديــد النصفي 

الــهــجــوم عــلــى »فـــيـــرفـــورد«، الــتــي كانت 
تحوّلت خلال الأشهر الأخيرة إلى أحد 
العسكرية  للعمليات  المــحــوريــة  المــراكــز 
ــت قــاذفــات 

ّ
ــران، وظــل ــ الأمــيــركــيــة ضـــدّ إيـ

 
ّ
لــشــن مــنــهــا  تــنــطــلــق   »52-B«و  »1-B«
غارات في العمق الإيراني، في تزامنها 
مع حملة دبلوماسية وإعلامية منسّقة 
ــدّ طــــهــــران، إذ أصـــــــدرت بــريــطــانــيــا  ــ ضـ
ــرى، قبل  والـــولايـــات المــتــحــدة ودول أخــ
 
ّ
ــران بــشــن ــ ــ ـــهـــمـــت فــيــه إيـ

ّ
ــام، بــيــانــا ات ــ ــ أيـ

ــراق  ــ »هـــجـــمـــات مــمــيــتــة، وعـــمـــلـــيـــات إحـ
عمدي، وتخريب، وهجمات سيبرانية، 
ــال الــهــجــيــنــة«. كما  ــمـ وغــيــرهــا مـــن الأعـ
أجـــــرى وزيــــــرا الـــخـــارجـــيـــة الــبــريــطــانــي 
والأمــيــركــي اتــصــالًا هاتفياً شــــدّدا فيه 

طهران - محمد خواجوئي

ــر 
ّ
ــيــــرة، الــتــوت ــام الأخــ ــ تـــصـــاعَـــد، فـــي الأيــ

ــخــذاً أبــعــاد 
ّ
ــران وبــريــطــانــيــا، مــت ــ بـــن إيـ

مــواجــهــة مــفــتــوحــة، وذلــــك عــلــى خلفية 
مــا سمّته الأخــيــرة »مــؤامــرة استهداف 
قاعدة فيرفورد الجوية«. وبعد حديث 
ــــدي  رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الــــبــــريــــطــــانــــي، آنـ
بيرنهام، عن دور إيراني في »المؤامرة«، 
البريطاني  الــســفــيــر  طـــهـــران  اســتــدعــت 
لــديــهــا، وأبــلــغــتــه احــتــجــاجــهــا الــشــديــد 

 
ً
على الاتهامات الموجّهة إليها، مطالبة

ـــة فورية تثبت تلك 
ّ
بتقديم وثائق وأدل

المـــزاعـــم. وفـــي المــقــابــل، اســتــدعــت لــنــدن 
ــــي وفــــرضــــت عــقــوبــات  ــرانـ ــ الــســفــيــر الإيـ
يْ إيرانييْ. وكانت تقارير 

َ
على مواطن

تحدّثت عن رصد سيارات »مشبوهة« 
بــالــقــرب مـــن الـــقـــاعـــدة المــــذكــــورة أواخــــر 
ــيـــث تــــــمّ تـــوقـــيـــف7  ــــول المـــــاضـــــي، حـ ــلـ ــ أيـ
طــلــق ســراحــهــم جميعاً 

ُ
أشـــخـــاص، ثـــمّ أ

التحقيق معهم، من  بكفالة مالية بعد 
رسمية.  تهم  أيّ  إليهم  ــوجّــه 

ُ
ت أن  دون 

كما أفادت التقارير بالعثور على مواد 
قابلة للاشتعال داخل السيارات، لكن لم 
يتمّ تأكيد وجود مواد متفجّرة أو عبوة 
ناسفة جــاهــزة للاستخدام. ورغــم هذا 
الغموض، وجّه مسؤولون بريطانيون 
اتــهــامــات إلــى إيـــران بــالــتــورّط فــي هذه 
القضية، مستخدمين عــبــارات من مثل 
»بأرجحية عالية« و»شبه مــؤكّــد«، في 
حين ردّ وزير الخارجية الإيراني، عباس 
»يبحث  بيرنهام  بــأن  عليهم  عراقجي، 
عن المسؤول في المكان الخطأ«، مشيراً 
إلــى أن إطــاق ســراح المشتبه بهم يُعدّ 
 ســاطــعــا عــلــى بــطــان الاتــهــامــات 

ً
دلــيــا

الرائجة، وفقدانها المصداقية.
ــن الـــشـــبـــهـــة فـــــي قــضــيــة  ــمـ ــكـ ويـــــبـــــدو مـ

مــدّعــيــا، فــي مــقــابــلــة مــع »الــقــنــاة 14«، 
ــــوري لــإســرائــيــلــيــن  »إزالــــــة تــهــديــد فـ
وإضــعــاف إيـــران«، مضيفاً أنــه »يجب 
إنهاء العمل«، ومتحدّثاً عن مؤشرات 
ــن  ــة«. ومــ ــفــ ــيــ ــنــ إلـــــــى »اســـــــتـــــــفـــــــزازات عــ
ــا رئــيــس الأركـــــان الأســبــق،  جــهــتــه، دعـ
ح الأبرز مقابل نتنياهو، غادي 

ّ
والمرش

إلــى »ضــربــة استباقية إذا  آيــزنــكــوت، 
تــــوافــــرت مــعــلــومــات قــاطــعــة عـــن نــيّــة 
تعني  أن  مــن دون  للهجوم«،  إيــرانــيــة 
ــر مـــعـــلـــومـــات مــن  ــوافــ ــــوة تــ ــــدعـ هـــــذه الـ

النوع المذكور.
جديدة،  بضربة  التهديد  مقابل  وفــي 
ــزاف فــي  ــنــ ــتــ ــل عـــمـــلـــيـــات الاســ ــتـــواصـ تـ
مــضــيــق هــــرمــــز؛ إذ أعـــلـــنـــت الــبــحــريــة 
ــد نـــاقـــلـــة نــفــط  ــ ــة، أمــــــس، رصـ ــيــ ــرانــ الإيــ
أطفأت  بعدما  المضيق،  تحترق شــرق 
منطقة  عبور  وحاولت  التتبّع  أنظمة 
ـــهـــم 

ّ
تــحــظــر طـــهـــران المــــــرور فــيــهــا. وات

المـــتـــحـــدّث بـــاســـم الـــجـــيـــش الإيــــرانــــي، 
»إجــبــار  بـــــدوره، الـــقـــوات الأمــيــركــيــة بـــ
ــرّ الــجــنــوبــي  ــمـ الــســفــن عــلــى ســـلـــوك المـ
مالكيها  داعياً  للخطر«،  وتعريضها 

إلى الالتزام بالمسار الذي تحدّده إيران. 
الــحــرب لا تقتصر  عــلــى أن تــداعــيــات 
البنى  على »هرمز«، بل تمتدّ لتشمل 
التي تعتمد عليها صــادرات الخليج. 
ق تحقيق نشرته 

ّ
وفي هذا الإطــار، وث

 عن 
ّ

»رويترز«، أول من أمس، ما لا يقل
والمسيّرات  بالصواريخ  هجوماً   135
في  التحتية  للبنية  مــوقــعــا   84 عــلــى 
ــــدء الــــحــــرب. وشــمــلــت  المــنــطــقــة مـــنـــذ بـ
ــات مــيــنــاء الــفــجــيــرة  ــدافـ ــهـ ــتـ تــلــك الاسـ
الــذي تعرّض لـــ19 هجوماً على الأقــل، 
ومنشآت الغاز في رأس لفان القطرية، 
ومـــرافـــق الــنــفــط والـــكـــهـــربـــاء وتــحــلــيــة 
 عــن مصافٍ 

ً
المــيــاه فــي الكويت، فضلا

 عــلــى خط 
ّ
ـــات ضــــخ

ّ
ســعــوديــة ومـــحـــط

ــســبّــبــت 
َ
»شـــــرق - غــــــرب«. وفــــي حـــن ت

إيـــــران وحــلــفــائــهــا بتعطيل  هــجــمــات 
واســــع لبنية الــطــاقــة والـــتـــجـــارة، فــإن 
نتائجها تنبئ بأن تجاوز »هرمز« لا 
يكفي لضمان التصدير، وأن الأضرار 
 
ً
طويلا تستمرّ  قــد  بها  تسبّبت  الــتــي 

حتى بعد انتهاء الحرب.
)الأخبار(

اليمنالحدث تقرير

يحيى دبوق 

عــلــى بُــعــد عــشــرة أيــــام مــن الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة، مــا زال موقع 
محسوم.  غير  المقبلة  السياسية  الخريطة  في  »الحريدية«  الأحـــزاب 
ف تلك الأحزاب ضمن كتلة اليمين 

ّ
فرغم أن استطلاعات الرأي تصن

 أن هذا التصنيف 
ّ

التي يتزعّمها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إل
أو  لناحية ترشيحه  الأخــيــر، ســواء  بدعم  الكامل  التزامها  لا يضمن 
ون محكومين 

ّ
يظل »الــحــريــديــم«  إن  إذ  ائتلافه لاحــقــا،  إلــى  الانضمام 

ب 
ّ

بــهــاجــس حــمــايــة مــصــالــح جــمــهــورهــم، وفـــي مــقــدّمــتــهــا إعــفــاء طــا
 أخفق الائتلاف مع 

ٌ
المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، وهو هدف

نتنياهو في تحقيقه طوال السنوات الماضية. 
ــرّة بــثــاث قــوائــم: اثنتان  ويــخــوض »الــحــريــديــم« الانــتــخــابــات هـــذه المــ
تقليديتان، هما قائمة حزب »شاس« للمتديّنين الشرقيين، و»يهدوت 
يْ، »أغودات يسرائيل« و»ديغل  كوّنة من الحزبَين الأشكنازيَّ

ُ
هتوراه« الم

وتحمل  الحالية.  الأحـــزاب  أداء  من  تململ  تعبّر عن  وثالثة  هــتــوراه«؛ 
 من الأوليَين 

ً ّ
اسم »الجمهور الحريدي«. وتمنح استطلاعات الرأي كل

ين 
َ
القائمت مــن  تقتطع  الــتــي  للثالثة،  ــع 

ّ
يُــتــوق لا  بينما  مــقــاعــد،  ثمانية 

كذلك،  العتبة.  تتجاوز  أن  مقعدَين،  إلى  مقعداً  يعادل  ما  ين 
َ
التقليديت

تــراجــع »حــريــدي« عــام، ليس بالمقارنة مع  إلــى  تشير الاستطلاعات 
»شاس«  وضع »الحريديم« في »الكنيست« الحالي فقط )11 مقعداً لـ
»يــهــدوت هــتــوراه«(، بــل أخــذاً فــي الاعتبار أيضاً أن الــزيــادة في  و7 لـــ
ــتــرجَــم زيـــادة فــي عــدد المــقــاعــد، علماً 

ُ
عــدد الناخبين »الــحــريــديــم« لا ت

لدى  عليه  هو  ما  بكثير  يفوق  اليهود  للمتديّنين  السكاني  النمو  أن 
اليهود التقليديين والعلمانيين. ويبدو هذا التراجع ناجماً عن إخفاقات 
ر سَنّ قانون التجنيد الذي يكرّس 

ّ
وخلافات داخلية، إضافة إلى تعث

ليهم 
ّ
الإعفاء من الخدمة العسكرية، ويضعف ثقة الناخبين بقدرة ممث

على تحقيق مطالبهم. 
كانت  وإن  معارضة،  ظهور  الثقة،  تلك  تراجع  إلــى  ر 

ّ
يؤش ممّا   

ّ
ولعل

إلى  ثالثة تدعو  قائمة »حريدية«  الــوزن نسبياً، في صــورة  محدودة 
الدينية،  المعاهد  في  يدرسون  ممّن لا  الخدمة،  القادرين على  تجنيد 
الأمــر الــذي يشي بأن شريحة من »الحريديم« بــدأت ترى أن الإعفاء 
الـــراهـــن، ولا مع  الــظــرف  مــع  الــقــائــمــة، لا يتماشى  الــشــامــل بصيغته 
ــضــاف إلــى ذلـــك، انقسامات داخــلــيــة بـــرزت في 

ُ
ــتــاحــة. ت

ُ
الإمــكــانــات الم

الأشــهــر الأخــيــرة بــن الــقــيــادات الروحية لهذه الأحـــزاب، وبــن قادتها 
السياسيين؛ ففي »شاس«، برز التنازع بين رئيس الحزب، أرييه درعي، 
لليهود  التوراة  حكماء  »مجلس  يوسف، عضو  يتسحاق  والحاخام 
قلت 

ُ
الشرقيين«، على خلفية الإخفاق في تمرير قوانين التجنيد، وإذ ن

»شاس«، فقد  عن يوسف وقتذاك دعوته تلامذته إلى عدم التصويت لـ
تتوزّع  قيادة مشتركة  بتفاهم على  الماضي،  آب  في  الخلاف،  انتهى 
هتوراه«،  »يهدوت  أمّــا  والفقهية.  السياسية  المسؤولية  أطرافها  على 
يْ، قبل أن  يْها الأصليَّ

َ
فانقسمت رسمياً، في تموز الماضي، إلى مُكوّن

يتمّ تغيير قيادة القائمة، مع إقصاء عدد من أعضاء »الكنيست« فيها، 
وعدم ترشيحهم في الانتخابات الحالية. 

الحملات الانتخابية، وفي  التغييرات سلباً في  ــرت هــذه 
ّ
أث وفــي حين 

 
ً
بة »قداسة« الأحزاب »الحريدية« في الوعي الجمعي لناخبيها، مُصعِّ
تقديم  دون  أيضاً  تحول  فهي  متماسكة،  بصفوف  المعركة  خــوض 
التزامات مُسبقة، خصوصاً لمعسكر نتنياهو. فبعض تلك الأحزاب - 
تحديداً داخل كتلة »يهدوت هتوراه« - لا ترى في الارتباط بنتنياهو 
تفاوض لضمان  ورقــة  تتعامل مع دعمه بوصفه  بل  نهائياً،  التزاماً 
يعني  مــا  وهــو  التجنيد،  قــانــون  مقدّمتها  وفــي  جمهورها،  مصالح 
إمكانية الانضمام إلى أيّ معسكر يؤيّد تمرير ذلك القانون. غير أن 
المعضلة التي يواجهها »الحريديم«، لا تكمن في اختيار هذا المعسكر 
 

ّ
الأســاســي، في ظل بل في صعوبة ضمان تحقيق مطلبهم  ذاك،  أو 

 من المعسكرَين. فالبقاء ضمن 
ّ

تباين مواقف الأطراف منهم داخل كل
لكنه لا يضمن  مُغرية،  مالية  لهم عطاءات  يتيح  قد  نتنياهو  ائتلاف 
إقرار الإعفاء من التجنيد، خصوصاً أن نتنياهو لا يبدو معنيّاً بحسم 
مُكوّنات  المسألة بتشريع قد لا ينسجم مع مواقف ناخبيه، وبعض 
 الحاجة إلى تعزيز صفوف 

ّ
معسكره. وتزداد المسألة تعقيداً في ظل

إلــى نتنياهو  الموجّهة  النقص في عــديــده، والاتــهــامــات  الجيش وســدّ 
بالتساهل حيال هذه المسألة، والتي تدفعه إلى مواصلة المماطلة في 
تلبية مطلب »الحريديم«،  الذين يقابلون المماطلة، بدورهم، بالتشديد 
على ضرورة توافر ضمانات مُسبقة لقاء دعم زعيم »الليكود«. في 
 مضموناً؛ إذ 

ً
ل الانتقال إلى معسكر الخصوم بديلا

ّ
المقابل، لا يشك

إن هذا الأخير يضمّ أطرافاً متشدّدة في موقفها من مسألة التجنيد 
الذي تطالب بفرضه فرضاً على الجميع.

إلى  بالانضمام  سبق 
ُ
الم »الحريدية«  الأحـــزاب  الــتــزام  عــدم  فــإن  هكذا، 

مع  لــلــتــعــاون  اســتــعــدادهــا  أنــهــا حسمت  يعني  لا  نتنياهو،  معسكر 
خصومه، بل يشير إلى أنها تواجه مأزقاً سياسياً ومعضلة خيارات 
 بعد الانتخابات، وفي ضوء نتائجها؛ علماً أن 

ّ
ضح مآلاتها إل

ّ
لن تت

ر 
ّ
 سيؤث

ّ
الاختلاف في ما بين هذه الأحزاب نفسها حول أكثر من ملف

على تموضعها السياسي بعد الانتخابات، وقد يضعف قدرتها على 
أو جــزء منهم، عن  »الحريديم«،  امتناع  فــإن  أيّ حــال،  التأثير. وعلى 
الحكومة  رئــاســة  عــن  الأخــيــر  يبعد  قــد  نتنياهو،  بمعسكر  الالتحاق 
المقبلة، أكثر ممّا هو بعيد عنها، ويمنح معسكر خصومه وزناً أكبر. 

انتخابات 

»إسرائيل الجديدة« ]8/7[: 

»الحريديم« ينقسمون... 

ولا يحسمون خياراتهم

الرياض تقصف أطراف 

المدينة لإقناع الفصائل 

بمواصلة القتال



ضمنية لنشر قواتها في الجنوب، قبل 
أن يتبيّ أنها أســاءت تقدير ردّ الفعل 

الإسرائيلي على اقتحام المحافظة.
وبعيداً من الاستثمار الانتخابي الذي 
يسعى إليه نتنياهو قبل الاستحقاق 
ط الكشف عــن الاتــصــال 

ّ
المــرتــقــب، يسل

الضوء على تسلسل مجريات الأحداث 
التي سبقت مجازر السويداء ورافقتها 
وتلتها. إذ بعدما تحدّثت التصريحات 
 طــرف 

ّ
الــحــكــومــيــة الــســوريــة عـــن غـــض

ت 
ّ
أميركي - إسرائيلي عن الهجوم، ظن

أوقـــفـــت الــعــمــلــيــة«. كــمــا أشــــار المــصــدر 
واصل العمل مع 

ُ
نفسه إلى أن سوريا ت

الــولايــات المتحدة والأردن على تنفيذ 
»إعــادة  »خــريــطــة الــطــريــق« الــثــاثــيــة لـــ
ــي الـــــــدولـــــــة«، بــمــا  ــ ــداء فـ ــ ــويـ ــ ــسـ ــ دمــــــج الـ
»يضمن حقوق الأهــالــي ويــعــزز الأمــن 

والاستقرار«. 
على أن هذا الــردّ الذي جاء على لسان 
تــســمــيــتــه،  ــــن دون  مـ ــي  ــمــ ــدر رســ مــــصــ
ـــيـــا، فــي 

ّ
ــال كـــل ــ ــــصـ تـــجـــاهـــل قــضــيــة الاتـ

ــا يــمــكــن اعـــتـــبـــاره اعـــتـــرافـــا ضمنياً  مــ
ــأتــــي ادّعــــــــاء نــتــنــيــاهــو  بـــحـــصـــولـــه. ويــ
ــل الـــــــصـــــــورة الـــــتـــــي رســـمـــتـــهـــا  ــمّــ ــكــ ــيــ لــ
الخارجية  لــوزيــر  سابقة  تصريحات 
السوري، أسعد الشيباني، وصف فيها 
«، في 

ّ
»الـــفـــخ مــا جـــرى فــي الــســويــداء بــــ

السلطات.  إلــى خطأ حسابات  ــارة  إشـ
وهذا ما كان أكّــده أيضاً تقرير نشرته 
وكالة »رويــتــرز« في التاسع عشر من 
 عن مصادر سورية، 

ً
تموز 2025، نقلا

أفــاد بأن دمشق اعتقدت أنها حصلت 
عــلــى مـــوافـــقـــة أمــيــركــيــة وإســرائــيــلــيــة 
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عامر علي

الانتخابي  التسويق  عملية  إطـــار  فــي 
الــتــي يـــقـــودهـــا، كــشــف رئــيــس الـــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، عن 
اتصال سرّي أجراه بالرئيس السوري 
فــي المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، أحــمــد الــشــرع، 
ــازر الـــتـــي شــهــدتــهــا  ــ ــــجـ وذلــــــك إبّــــــــان المـ
محافظة السويداء في تموز 2025. وإذ 
جاء الإعلان عن الاتصال خلال مؤتمر 
ــمــه حـــزب »الــلــيــكــود« في 

ّ
انــتــخــابــي نــظ

بــلــدة يــركــا الــــدرزيــــة وحـــضـــره أعــضــاء 
الأول من  يــعــدّ  فــهــو  ومــــؤيّــــدون دروز، 
نوعه الذي يتمّ الكشف عنه بين رئيس 
ــيـــس ســــوري.  حــكــومــة إســرائــيــلــي ورئـ
وبــحــســب نــتــنــيــاهــو، تــضــمّــن الاتــصــال 
إنــــــذاراً مــبــاشــراً إلــــى الـــشـــرع بــضــرورة 
سحب القوات التي اقتحمت السويداء، 
أعقب رسائل غير مباشرة »لم يفهمها 

الشرع«.
ــاة  ــ ــنـ ــ وفــــــــــــي الــــــتــــــفــــــاصــــــيــــــل، ذكــــــــــــــرت قـ
تقرير،  فــي  الإسرائيلية،   »i24NEWS«

ـــرافـــق مع 
َ
الأركــــــان فـــي دمـــشـــق؛ وهــــو ت

تــكــثــيــف الــقــصــف عــلــى مـــواقـــع تمركز 
فصائل تابعة للسلطات الانتقالية أو 
مرتبطة بها في محيط السويداء، التي 
شــهــدت مــجــازر دامــيــة راح ضحيّتها 
الــــدروز،  مــن  معظمهم  شخصاً،   1760
وفق أرقــام »لجنة التحقيق« السورية 
التي شكّلتها إدارة الشرع عقب المجازر.

ــه الــســلــطــات  ــيـ ــفِ فـ ــنــ وفــــــي وقــــــت لــــم تــ
الانتقالية تصريحات نتنياهو، اكتفت 
»وكـــالـــة الأنـــبـــاء الـــســـوريـــة الــرســمــيــة« 
)سانا( بنقل اتهام مصدر حكومي، لم 
ميليشيا  »تسليح  بـ إســرائــيــل  تسمّه، 
ــارة الفوضى  خــارجــة عــن الــقــانــون لإثــ
في السويداء خلال أحداث تموز 2025، 
بــهــدف جــرّ الــبــاد إلــى حــرب واســعــة«. 
نجحت  »الحكومة  أن  المصدر  واعتبر 
ــم اســـتـــمـــرار  ــ ـــط، رغـ

ّ
فــــي إفــــشــــال المـــخـــط

المـــــــحـــــــاولات الإســــرائــــيــــلــــيــــة لـــزعـــزعـــة 
الاســتــقــرار فــي المــحــافــظــة«، مضيفاً أن 
ل الحكومة 

ّ
»قصف الاحتلال أعاق تدخ

أميركية  بعد وساطة  وذلــك  السورية، 

نتنياهو يستعيد »فخ السويداء«

احتفاء انتخابي بالاتصال بالشرع

الوجه الآخر لاحتلال الجنوب السوري

عين إسرائيل على المياه... والثروات الأرضية أيضاً

اشتداد أزمة الحجاب

ة« تحت الاختبار 
ّ

تركيا - آذربيجان: »الأخو

عاء نتنياهو 
ّ

اد

ل الصورة التي 
ّ

يكم

رسمتها تصريحات 

سابقة للشيباني

يستفيد الاحتلال 

ب السلطة 
ّ
من تجن

الانتقالية الانجرار إلى 

مواجهة عسكرية 

مباشرة معه

فــي تلك المــنــاطــق. إذ إن ذلــك يتيح 
تـــعـــزيـــز تـــغـــذيـــة المـــــخـــــزون المـــائـــي 
فــــي الــــجــــولان المـــحـــتـــل، خــصــوصــا 
مــــع انـــخـــفـــاض مـــســـتـــويـــات المـــيـــاه 
الجوفية في الجنوب بفعل تراجع 

ــي عــن أراضــيــهــم ومــنــازلــهــم 
ّ
الــتــخــل

-على غرار ما تشهده مدن الضفة 
الغربية وبلداتها- فإن البعد الأهم 
ــل فــي 

ّ
ــيـــاق قــــد يــتــمــث ــذا الـــسـ ــ فــــي هـ

الجوفية  المياه  استهلاك  من  الحدّ 

خضر خروبي

بعد مرور نحو شهر على توقيع رئيس الــوزراء الآذربيجاني، علي 
أسدوف، القرار الرقم 309 لتعديل قواعد الزيّ في المدارس الحكومية، 
لا يزال هذا الإجــراء يثير تفاعلات صاخبة داخل البلاد وخارجها، 
التاريخية.  باكو  أنــقــرة، حليفة  العلاقة مع  ولا سيما على مستوى 
ي الوطنية 

َ
فالقرار الذي جاء استناداً إلى تعديل تشريعي أضاف مبدأ

والعلمانية إلى قانون التعليم العام، ونصّ على عدم السماح للطلاب 
 بوحدة الزيّ المدرسي الرسمي أو تتعارض مع 

ّ
بارتداء ملابس تخل

الطابع العلماني للتعليم الحكومي، من دون أن يَذكر الحجاب صراحة، 
لغطاء  حظراً  باعتباره  دينية  وشخصيات  تعليمية  دوائـــر  فسّرته 
الــرأس. ومع بدء تطبيقه، وما تبع ذلك من تقديم شكاوى وانتشار 
مات محجّبات من دخول المدارس 

ّ
مقاطع مُصوّرة لمنع طالبات ومعل

 عن صدور 
ً
أو مواصلة التدريس قبل التزامهنّ بنزع حجابهن، فضلا

قـــرار جــديــد - صـــدر في  عــلــى  تعليمات حكومية لاحــقــة اشتملت 
مين 

ّ
المعل الجاري - حــول قواعد لملابس  السادس من تشرين الأول 

ازدادت حدّة  الــبــاد،  في  التعليم  علمانية  مبدأ  مع  توافقها  تشترط 
الأزمة داخل آذربيجان، ذات الغالبية المسلمة، والتي ينصّ دستورها 
البلاد  الدين. وشهدت  الدين والدولة ويكفل حرية  الفصل بين  على 
احتجاجات أمام مدارس عدّة، رفعت شعارات متضامنة مع التلميذات 
مات المحجّبات، فيما سُجّل سجن السلطات لأكثر من ثلاثين 

ّ
والمعل

ناشطاً معارضاً للقرار - بتهمة »الإخــال بالأمن العام« -، من بين 
أبرزهم رجل الدين أبجول سليمانوف، الموضوع قيد الحبس الإداري 

منذ أواخر أيلول الماضي.

العلاقة مع الحليف التركي قيد الاختبار

 التنديد بالقرار الآذربيجاني، 
ّ
ل دخول المسؤولين الأتراك على خط

ّ
مث

رات سياسية في العلاقة المميّزة بين الجارَين 
ّ
سبباً في إحــداث توت

اللذين تجمعهما روابــط قومية تاريخية وقومية ودينية، عبّر عنها 
الــراحــل، حــيــدر علييف:  الآذربــيــجــانــي  الرئيس  أطلقه  الـــذي  الشعار 
ــن«. وكتب أوكــتــاي ســـارال، كبير مستشاري 

َ
»أمّـــة واحـــدة في دولــت

الرئيس التركي، عبر حسابه على منصّة »إكــس«، الإثنين الماضي، 
أنه من »غير المقبول« حرمان الطالبات اللواتي يرتدين الحجاب من 
‌الحق في التعليم، مؤكداً أن »الحجاب ليس عائقاً، بل هو مطلب من 
عتقد الديني«، داعياً باكو إلى »تصحيح هذا الخطأ في أسرع 

ُ
مطالب الم

وقت«. ورغم حديثه عن وجود »مساعٍ لتخريب العلاقات« بين البلدَين، 
ين«، أقــرّ المتحدّث 

َ
»شعار شعب واحــد في دولت وتأكيده التزامهما بـ

بــاســم »حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«، عمر تشليك، بــــدوره، فــي مؤتمر 
الجانب الآذربيجاني حول موضوع  صحافي، بوجود خلافات مع 
 إنه »عندما تكون هناك خلافات في هذا الشأن نقولها 

ً
الحجاب، قائلا

بصدق ونواصل الطريق«.
الحكوميين،  المسؤولين  على  لباكو  التركية  الانتقادات  تقتصر  ولــم 
بــل تعدّتهم إلــى أحـــزاب المــعــارضــة، بما فيها تلك التي كانت داعمة 
لسياسات منع الحجاب في المؤسّسات الرسمية التركية، إذ توجّه 

أوغلو،  كليتشدار  كمال  الــجــمــهــوري«،  الشعب  »حـــزب  رئيس   
ً
مثلا

عن بحريتهنّ، 
ّ
إلى القيادة الآذربيجانية بالقول: »اتركوا النساء يتمت

قدّم، إعلان وزارة 
َ
ودعوهنّ يخترن ما يُردن ارتداءه«. يُضاف إلى ما ت

الخارجية التركية عــدم مشاركة الرئيس رجــب طيب إردوغـــان في 
اجتماع القمّة الرابعة للدول الأعضاء في »مؤتمر التعاون والتدابير 
بــدأ فعالياته الخميس في  الــذي   ،)CICA( »للثقة في آسيا ــعــزّزة 

ُ
الم

العاصمة الآذربيجانية باكو، علماً أن إردوغـــان كــان قد شــارك في 
ين، عامَي 2019 و 2022. ووفقاً لما جــاء في بيان 

َ
السابقت ين 

َ
القمّت

وزارة الخارجية التركية، فإن الوزير هاكان فيدان هو من سيشارك 
 عن الرئيس. 

ً
في فعاليات القمّة نيابة

الجانب الآذربيجاني انزعاجاً شديداً من المواقف  أبــدى  في المقابل، 
 فــي شــؤونــه الداخلية. وفــي هــذا الإطـــار، 

ً
ــا

ّ
التركية التي عــدّهــا تــدخ

 
ّ

قال الرئيس إلهام علييف إن »على الجميع أن يعرفوا حدودهم وأل
 يملوا 

ّ
 يقحموا أنفسهم في نمط حياتنا، وأل

ّ
لوا في شؤوننا وأل

ّ
يتدخ

يصبّ الجميع تركيزهم على قضايا شعوبهم 
ْ
علينا ما يجب فعله، ول

الجديدة«  آذربيجان  »حــزب  لـــ الإعــامــي  المكتب  ودولــهــم«. واستنكر 
هِماً بعض وسائل الإعلام 

ّ
الحاكم، ما سمّاها »التدخلات التركية«، مت

والمنصّات التركية بنشر معلومات غير صحيحة »لا تراعي جوهر 
لحرية  القانونية  والأســس  لآذربيجان،  الدستورية  والبنية  القضية، 
الــثــاثــاء، إلــى أن  الــحــزب، فــي بيان  عتقد الديني فيها«. وإذ أشــار 

ُ
الم

ر 
ّ
الحملة ضدّ حكومة البلاد »أصبحت أكثر عدوانية ومنهجية«، حذ

الوقت  في  البلدَين، معرباً  بعلاقات  خاذ خطوات تضرّ 
ّ
ات مغبّة  من 

نفسه عن أسفه بسبب التصريحات التي أدلى بها سارال ونواب من 
»الشعبوية وغير المسؤولة«،  »حزب العدالة والتنمية«، والتي وصفها بـ
وبأنها »تتعارض مع روح العلاقات الأخــويــة«. واعتبر أن »علمانية 
الدولة وسياستها التعليمية لا ينبغي أن تتحوّلا إلى موضوع للتلاعب 
السياسي«، مشدّداً على أن »مبدأ »أمّــة واحــدة ودولتان مستقلتان« 
 التدخل في شؤون الآخر أو فرض توجّهاته 

ّ
لا يمنح أيّ طرف حق

السياسية والأيديولوجية عليه«.
ر »مجلس الإعلام والبثّ« في باكو من محاولات 

ّ
وفي الإطار عينه، حذ

تسييس قضية الحجاب في المـــدارس وتحويلها إلــى خــاف ديني، 
متحدّثاً عن حسابات وهمية وتلاعب بالمعلومات من خارج البلاد. 
واعتبر النائب الآذربيجاني، عقيل عباس، من جهته، في مقالة في 
 نقاش. أمّا 

ّ
صحيفة »مساوات«، أن »قرار الحظر حكومي وليس محل

ل في شؤوننا 
ّ
إذا أرادت بعض القوى أو الدول، كما في تركيا، التدخ

الاحتجاجات  عباس  ووصــف  أفعالهم«.  على  الجميع  فسيُحاسَب 
 :

ً
أمام قنصلية آذربيجان في إسطنبول بأنها »استفزاز«، متسائلا

أوكتاي  الــتــركــي،  الرئيس  الـــذي يملكه كبير مستشاري   
ّ

الــحــق »مــا 
لنا نحن 

ّ
ل في الشؤون الداخلية لآذربيجان؟هل تدخ

ّ
ســارال، للتدخ

مرّة في الشؤون الداخلية لتركيا أو أيّ دولة أخرى؟ أبداً«. وأضاف أنه 
ل«، 

ّ
»حتى عندما اندلعت احتجاجات ضدّ الحجاب في إيران لم نتدخ

ذاهباً إلى أن »الاحتجاجات في إسطنبول ليس الهدف منها الدفاع 
عن الحجاب، بل غرس أيديولوجيا معيّنة في آذربيجان. نحن دولة 

علمانية، لا إسلامية ولا مسيحية«.

مــعــدلات الــهــطــول خـــال الــســنــوات 
ــتــــوازي مــــع ارتـــفـــاع  ــالــ المـــاضـــيـــة، بــ

أعداد الآبار الزراعية.
بدي الأوساط الإسرائيلية، 

ُ
ولهذا، ت

الـــرســـمـــيـــة والـــبـــحـــثـــيـــة، اهـــتـــمـــامـــا 
ــع المــائــي  خـــاصـــا بـــتـــطـــورات الـــوضـ
فــــي المـــنـــاطـــق المـــحـــاذيـــة لـــلـــجـــولان، 
وتــحــديــداً فــي محافظة درعـــا التي 
الأكبر من حوض  الجزء  فيها  يقع 
اليرموك الــذي يضمّ نحو 23 سداً، 
ــي المـــحـــافـــظـــة نــفــســهــا.  12 مــنــهــا فــ
وكــانــت ركّـــزت دراســـات إسرائيلية 
ــنــــوات المـــاضـــيـــة،  عــــــــدّة، خـــــال الــــســ
عــــلــــى الــــــحــــــوض المــــــــذكــــــــور، حــيــث 
ــادر المـــيـــاه  ــا مــــصــ ــ ــــداهـ تـــنـــاولـــت إحـ
الجوفية وتفاعلاتها مع الصخور، 
وخلصت إلى أن الخزانات الجوفية 
ى من مناطق جغرافية 

ّ
هناك تتغذ

ــل الـــشـــيـــخ  ــبــ ــدّدة، تـــشـــمـــل جــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ مــ
العرب وعجلون.  والــجــولان وجبل 
وتــبــرز، فــي الــســيــاق نفسه، دراســة 
أخــــرى بــحــثــت فــي اســتــهــاك المــيــاه 
الــحــوض،  فــي  الينابيع  وتــصــريــف 
، في جانب كبير منها، على 

ً
مركّزة

السوري  الجزء  المياه في  استهلاك 
خلال المدة الممتدّة بين عامَي 1971 
مــن   %80 نـــحـــو  أن  عــلــمــا  و2009، 
المــنــطــقــة المــشــمــولــة بـــالـــدراســـة يقع 
ضــمــن الأراضـــــــي الـــســـوريـــة. ورغـــم 
أن الأراضـــــــي المــــرويّــــة فـــي درعـــــا لا 
الرسمية  البيانات  بحسب  ــل، 

ّ
تــمــث

لعام 2023، سوى 16% من إجمالي 
ـــســـتـــثـــمـــرة 

ُ
ــة الم ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ الأراضــــــــــي الـ

يُعدّ شريان  فعلياً، فإن »اليرموك« 
الــحــيــاة لــلــمــحــافــظــة، ســــواء لتأمين 
مــيــاه الـــشـــرب أو لــــريّ المــــزروعــــات. 
المتفاقمة  المياه  أزمــة  وكانت دفعت 
السلطات المحلية إلى إجــراء مسح 
للآبار المخالِفة، التي ارتفع عددها، 
خــال ســنــوات الــحــرب، ليبلغ نحو 
تــقــديــرات رسمية  بــئــر، وفـــق   2800

سابقة.

بدي الأوساط الإسرائيلية اهتماماً خاصاً بتطورات الوضع المائي في المناطق المحاذية للجولان المحتل )أ ف ب(
ُ

ت

ط الكشف عن الاتصال الضوء على تسلسل مجريات الأحداث التي سبقت مجازر 
ّ
يسل

السويداء ورافقتها وتلتها )أ ف ب(

ــار، وتــجــريــف  ــ حــقــولــهــم، وردم الآبـ
تــشــي  وإذ  الـــــزراعـــــيـــــة.  الأراضـــــــــــي 
هـــذه المــمــارســات بــوجــود سياسة 
مــمــنــهــجــة لــتــجــفــيــف مـــصـــادر رزق 
الـــســـكـــان ودفـــعـــهـــم تـــدريـــجـــيـــا إلـــى 

فـــــي جـــــوانـــــب عــــــــدة؛ فــــإلــــى جـــانـــب 
تــدمــيــر الــتــحــصــيــنــات الــعــســكــريــة 
ــيـــش الــــســــوري  ــتــــي أقــــامــــهــــا الـــجـ الــ
ــــوات  ــقـ ــ ــلــــك الـ ــق، تـــتـــعـــمّـــد تــ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
ــزارعــــن مـــن الـــوصـــول إلــى  مــنــع المــ

دمشق - الأخبار

ــديــــث الإســــرائــــيــــلــــي عــن  ــحــ ــات الــ بـــــ
أهـــمـــيـــة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــجـــنـــوب 
خذ طابعاً استراتيجياً. 

ّ
السوري يت

ابــتــداءً،  الــعــدو،  إذ استندت سردية 
جديدة  مناطق  احــتــال  تبرير  فــي 
ــا،  ــي الــقــنــيــطــرة ودرعــ

َ
فـــي مــحــافــظــت

إلــــى مــنــع تــشــكّــل أيّ تــهــديــد أمــنــي 
ــازر  ــجــ ــلـــي، ثـــــــمّ جـــــــــاءت مــ ــبـ ــقـ ــتـ مـــسـ
الـــســـويـــداء لــتــضــيــف ذريـــعـــة أخـــرى 
عــنــوانــهــا »حــمــايــة الأقــلــيــات«. غير 
أن ما أوردته الباحثة الإسرائيلية، 
مور ألتشولر، أخيراً، حول ضرورة 
ــاه  ــيــ ــادر المــ ــ ــــصــ ــلــــى مــ ــرة عــ ــيــــطــ الــــســ
والطاقة في جنوب سوريا، يحمل 
ــر مــــن دلالـــــــة؛ فـــهـــو يُـــظـــهـــر، مــن  ــثـ أكـ
ــرّرات الأمـــنـــيـــة قـــد لا  ــ ــبـ ــ جـــهـــة، أن المـ
 إلى السيطرة، 

ً
تعدو كونها مدخلا

ــبـــاشـــرة، على  المـــبـــاشـــرة أو غــيــر المـ
الجوفية  ومياهه  الجنوب  ينابيع 
وثـــــرواتـــــه الـــطـــبـــيـــعـــيـــة. ومـــــن جــهــة 
أخـــرى، فــإن صـــدور هــذا الــكــام عن 
ــاء في  بــاحــثــة إســرائــيــلــيــة، وإن جــ
تساؤلات  يطرح  انتخابي،  توقيت 
ــــدى تــقــاطــعــه مــــع ســيــاســات  عــــن مـ
ــتــــال وجــيــشــهــا، ولا  حــكــومــة الاحــ
الأميركية  الــجــهــود   

ّ
ظـــل فــي  سيما 

ــنــــي بــن  ــى اتــــفــــاق أمــ ــ ــل إلــ ــتـــوصّـ ــلـ لـ
دمشق وتل أبيب.

عــقــب احــتــالــهــا قــمّــة جــبــل الشيخ 
ركّزت  السابق،  النظام  سقوط  إثر 
قــــوات الاحـــتـــال تــوغــاتــهــا داخـــل 
الأراضـــــي الــســوريــة عــلــى المــنــاطــق 
ــدات المـــــحـــــاذيـــــة لـــلـــجـــولان  ــ ــلــ ــ ــبــ ــ ــ وال
ــراف  ــ ــلـــى أطــ المــــحــــتــــل، والمــــمــــتــــدّة عـ
ثــــاث مـــحـــافـــظـــات، هـــي الــقــنــيــطــرة 
وريــــــــــف دمـــــشـــــق ودرعــــــــــــــا. وعـــلـــى 
ــتــــهــــدفــــة،  اخــــــتــــــاف المـــــــواقـــــــع المــــســ
ات الإســرائــيــلــيــة  تــتــشــابــه الإجـــــــراء

على الغلاف

أن الاتــصــال جـــرى فــي الــســادس عشر 
الواحدة  الساعة  من تموز 2025، عند 
والــنــصــف ظـــهـــراً، وأن نــتــنــيــاهــو بـــادر 
ــرع بـــالـــقـــول إنـــــه يـــريـــد أن يــكــون  ــشــ الــ
قلت عبر 

ُ
الــرســالــة التي ن مــوجِــزاً، وإن 

الوسطاء لم تصل كما ينبغي. ونقلت 
القناة عن رئيس الحكومة الإسرائيلية 
إبـــادة جماعية تجري  قوله إن »هناك 
ــــول الـــســـاعـــة  ــلـ ــ ــحـ ــ بــــحــــق الـــــــــــــــدروز، وبـ
ــاءً يـــجـــب أن تــنــســحــب  ــســ الــــعــــاشــــرة مــ
قــواتــك مــن الــســويــداء«، كما نقلت عنه 
تــهــديــده بتكثيف الــضــربــات فــي حــال 
وادّعــت  المطلب.  لذلك  عــدم الاستجابة 
مهلة  طــلــب  الـــشـــرع  أن   »i24NEWS«
مــن 48 ســاعــة للتعامل مــع الــتــطــوّرات 
نتنياهو رفض  أن  المحافظة، غير  في 
منحه مهلة، مـــردّداً: »هــذا غير مقبول، 
اسحبْ قواتك أولًا«. وبحسب التوقيت 
الــذي أوردتــه القناة لحدوث الاتصال، 
ين 

َ
فـــإن الأخــيــر سبق بأكثر مــن ساعت

استهدفت  التي  الإسرائيلية  الــغــارات 
الــقــصــر الـــجـــمـــهـــوري ومــبــنــى رئــاســة 

ــدّم، يــخــشــى  ــ ــقــ ــ ــ
َ
ــانــــب مــــا ت وإلـــــــى جــ

مـــــــوارد  ــتــــحــــول  تــ أن  الـــــســـــوريـــــون 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــة مــــهــــمــــة أخـــــــــــرى فـــي 
الـــجـــنـــوب إلــــى مــطــمــع إســرائــيــلــي، 
ــيـــاء عــلــيــهــا أو  ــتـ ســـــواء عـــبـــر الاسـ
عــرقــلــة اســتــثــمــار دمـــشـــق لــهــا فــي 
ــة. وتـــشـــمـــل هـــذه  ــيـ ــالـ المـــرحـــلـــة الـــحـ
ــــب الأراضـــــــــي  ــانـ ــ المــــــــــــــوارد، إلـــــــى جـ
الزراعية المستثمرة بنسبة %95.5 
مـــن المـــســـاحـــات الــقــابــلــة لـــلـــزراعـــة، 
الــصــخــور الــبــازلــتــيــة المــســتــخــدمــة 
ــبــــنــــاء وإكـــــســـــاء الــــواجــــهــــات  فــــي الــ
 
ً
والأرضيات ورصف الطرق، فضلا
المــوجــود في  الــزيــتــي  عــن السجيل 
تل  بلدات  ومحيط  اليرموك  وادي 
ــــذي  ــيــــط، والـ ــاب وزيــــــــزون وحــ ــهـ شـ
ر احتياطيه بنحو 675 مليون  يُقدَّ
طن، فيما يتراوح متوسّط سماكة 
الـــغـــطـــاء الـــصـــخـــري فـــــوق طــبــقــتــه 
تشير  أيضاً،  متراً.  و129   113 بين 
»هـــيـــئـــة المـــســـح  دراســـــــــة ســـابـــقـــة لــــ
الــجــيــولــوجــي« الأمــيــركــيــة إلـــى أن 
اليرموك قد تمتدّ  رواســب حــوض 
المربعة،  الكيلومترات  مئات  تحت 
بــســمــاكــة قـــد تــصــل إلـــى 400 مــتــر، 
الإقليمية  الــتــقــديــرات  بــعــض  وفـــق 

القديمة.
وبمعزل عن التباين في التقديرات، 
ــك لا يــنــتــقــص مــــن أهــمــيــة  ــ ــإن ذلــ ــ فــ
المحافظة  في  المــوجــود  الاحتياطي 
هذا  وفــي  الاستثمارية.  وإمكاناته 
ــر 

ّ
تــأخ يُــرجــع خبير نفطي  الإطــــار، 

المذكور  المــورد  استثمار  في  البلاد 
إلــــى ظـــــروف الـــحـــرب والـــعـــقـــوبـــات، 
»بــاتــت متاحة  الــفــرصــة  أن  معتبراً 
اليوم للاستفادة منه، لا سيما في 
 حاجة البلاد إلى النفط وارتفاع 

ّ
ظل

التقنيات  أســعــاره عــالمــيــا، وتــوافــر 
ويضيف  الــازمــة«.  والتكنولوجيا 
ــتـــي  ــزيـ الـ الـــســـجـــيـــل  ــثــــمــــار  ــتــ اســ أن 
»مــجــدٍ اقــتــصــاديــا، لأنـــه لا يقتصر 
على إنــتــاج الــزيــت، بــل يتيح أيضاً 
بعض  واستخدام  الكهرباء  توليد 

مخرجاته في إنتاج الإسمنت«.
في المحصلة، قد لا تكون إسرائيل 
مـــعـــنـــيّـــة بـــتـــوســـيـــع تـــوغـــاتـــهـــا فــي 
ــقـــدر الــــذي  ــالـ ــنـــوب الــــســــوري بـ الـــجـ
ــه، لــكــنــهــا تــبــدو  يـــجـــري الـــتـــرويـــج لــ
مـــيّـــالـــة إلــــى الــتــحــكّــم فـــي مـــســـارات 
اســتــثــمــار أبـــنـــاء المــنــطــقــة لمـــواردهـــا 
وإمكاناتها، بالاستفادة من ضعف 
ــــي هــــــذه المــــرحــــلــــة، ومـــن  ــا فـ ــ ــــوريـ سـ
ب السلطة الانتقالية الانجرار 

ّ
تجن

ــى مـــواجـــهـــة عــســكــريــة مــبــاشــرة  ــ إلـ
معها.

تقرير

دعوة لانعقاد جمعية عُمومية غير عادية 
لشركة فيدلتي اشورنس اند ريانشورنس كومباني ش.م.ل.

لحُضور  الُمساهمين  ش.م.ل.  كومباني  ريانشورنس  اند  اشورنس  فيدلتي  شركة  إدارة  مجلس  يدعو 
الجمعية العُمومية غير العادية للشركة التي ستعقد في الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الجمعة 
الواقع في 2026/11/6 في مقر الشركة الكائن في جل الديب، بناية ميدتاون سنتر، الطابق الخامس وذلك 

للتداول في جدول الأعمال التالي:
احتياطي  بتحويل كامل رصيد  القرار  المالية /2025/ واتخاذ  للسنة  المالية  البيانات  الُمصادقة على   .1
فُروقات القطع غير القابل للتوزيع إلى حساب النتائج المدورة لإطفاء الخسائر الُمتراكمة على أن يبقى 

الفائض الناتج غير قابل للتوزيع على الُمساهمين.
الخاصة  التقارير  /2025/ وعلى  العام  الُمراقبة عن  ومُفوضي  الإدارة  تقارير مجلس  الُمصادقة على   .2

الُمنظمة وفقاً للمادة /158/ من قانون التجارة. 
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية /2025/.

4. الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة، عملًا بأحكام المادتين /158/ و/159/ من قانون التجارة. 
5. الُمصادقة على ترخيص مجلس الإدارة على رصيد الحساب الدائن الُمستحق لأحد مُساهمي الشركة. 

6. الُمصادقة على ترخيص مجلس الإدارة على التعامل القائم مع شركة فيدلتي المتحدة والرصيد الناتج 
عنها.

7. تعيين مُفوض مُراقبة للشركة لُمدة سنة.
8. أمُور مُختلفة. 

عن مجلس الإدارة
ريكاردو سليمان
الرئيس/ الُمدير العام

دمـــشـــق أنـــهـــا حــصــلــت عــلــيــه، قــبــل أن 
تعود لتعتبره »تفسيراً خاطئاً«، سُجّل 
تواصل إسرائيلي - سوري غير مباشر 
تمّ خلاله توجيه إنــذار إسرائيلي إلى 
الــشــرع، ثـــمّ اتــصــال نتياهو بــالأخــيــر، 
القصر الجمهوري  بَــعــده قصف  ومِــن 
ــــولًا إلــى  ومــبــنــى رئــاســة الأركــــــان، وصـ
إجــــبــــار الـــــقـــــوات الـــتـــابـــعـــة لــلــســلــطــات 
الانــتــقــالــيــة عــلــى الــتــراجــع إلـــى محيط 

المحافظة. 
ــل الإسرائيلي 

ّ
الــتــدخ أثــر  ولــم يقتصر 

قدّم؛ إذ أفضى إلى نقل إدارة 
َ
على ما ت

ــداء إلـــــى الــفــصــائــل  ــويــ الأمــــــن فــــي الــــســ
والمرجعيات الدرزية المحلية، وتعميق 
القطيعة بينها وبين دمشق. والأخطر 
 

ّ
ــن قـــــوة تــحــتــل أنـــــه حــــــوّل إســــرائــــيــــل مــ

 غـــاراتـــهـــا من 
ّ
أراضــــــي ســـوريـــة وتـــشـــن

ــل  خــــارجــــهــــا، إلـــــى طـــــرف حـــاضـــر داخــ
بقيت عصيّة  -الــتــي  المحافظة  معادلة 
ــة-، قـــــــادر عــلــى  ــلــ عــلــيــهــا لـــعـــقـــود طــــويــ
وفـــرض  انــتــشــار حــكــومــي  أيّ  تعطيل 

.
ّ

شروطه على مستقبل الجنوب ككل
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سعد الله مزرعاني *

معادلة »الحرب من طرف واحد« أرستها ورعتها واشنطن أساساً، لمصلحة تل 
أبــيــب. تــمّ اختبار ذلــك بنجاح لافــت فــي الــحــروب المتواصلة فــي الــشــرق الأوســط: 
فلسطين )غزّة والضفة حالياً( ولبنان، وإيران نسبياً... طبعاً. هذه المعادلة ما زالت 
بــايــدن« لعام 2024، ومــن ثم  تــرامــب« بشأن غـــزّة، و«خــطــة  مستمرة عبر »خطة 
»اتفاق الإطار« الأميركي الثلاثي بشأن لبنان في 2026/6/26. تلك كانت مناورة 
لتجاوز عقبات وتوازنات في مجرى الحرب: سعياً من أجل تجاوزها، ثم استئناف 

الحرب من طرف واحد، تحت عنوان وقف إطلاق النار!
عادلة هي ما حاولت قيادة المملكة السعودية استنساخها في حربها على 

ُ
هذه الم

اليمن/صنعاء التي بدأت، فعلياً، بعد التشييع الرسمي للمرشد الإيراني الشهيد 
ت الرياض أن تحوّلات موازين القوى 

ّ
السيد علي الخامنئي في تموز الماضي. ظن

باتت ملائمة من أجل تطبيق هذا الاختبار الذي باشرته، في نطاق حصار شامل 
الأحمر.  البحر  على  الحُديدة  مرفأ  وبقصف  مطارها  باستهداف  صنعاء،  على 
وأتباعها  الإمــارات  لدولة  توسعية«  »محاولة  أفشلت  قد  ذلك  قبل  الرياض،  كانت 
في »المجلس الانتقالي الجنوبي« اليمني، عبر نزاع دامٍ اندلع أواخر السنة الماضية. 
أسهم ذلك في تشجيع قيادة المملكة على محاولة حسم الصراع مع »أنصار الله« 
التي حصلت على مستوى  بالتطورات  أيضاً  السعودية  القيادة  استقوت  أيضاً. 
نت واشنطن بالتهديد والوعيد السافريْن، من فرض 

ّ
السلطة في العراق، حيث تمك

علي فالح الزيدي رئيساً للحكومة، وهو تكنوقراط موالٍ لها، على حساب مرشح 
حلفاء إيران في »الإطار التنسيقي العراقي«. هذا دون أن ننسى ما حصل قبل ذلك 

من تغييرات، لمصلحة واشنطن وأتباعها، في سوريا ولبنان وغزة. 
لكنّ الرياض أهملت في تقديرها لتوازنات المشهد أمرين مهمين:

القيادة  الإيراني حيث صمدت  الملف  الأميركي والإسرائيلي بشأن  ر 
ّ
التعث الأول، 

ــنــت عــبــر إقــفــال مضيق هــرمــز بــالــقــوة، مــن اســتــنــزاف واشنطن 
ّ
الإيــرانــيــة وتــمــك

وحلفائها الخليجيين.
الثاني، إهمال التوازنات اليمنية الداخلية حيث راكمت حركة »أنصار الله« عوامل 
نتها، سريعاً، من مواجهة الحصار السعودي بحصار مضادّ على 

ّ
قوة متنامية مك

نها 
ّ
معظم المطارات السعودية. كذلك بادرت »أنصار الله« إلى شن هجوم صاعق مك

من السيطرة على الساحل الغربي اليمني وعلى مضيق باب المندب الاستراتيجي. 
وقادها  للسعودية  واقتصادية  وعسكرية  سياسية  فــادحــة  خــســارة  ذلــك  ل 

ّ
شك

الداخل  الله« من نقل المعركة، جزئياً، إلى  نت فيها »أنصار 
ّ
إلى حرب كبيرة تمك

السعودي، ما أربك القيادة السعودية ودفعها إلى طلب الدعم بأيّ ثمن. 
كانت قيادة المملكة قد عقدت، في مجرى التحضير لفتح معركة صنعاء، »حلف 
مكة« مع تركيا وباكستان. راهنت على أكثر من مجرد دعم سياسي ومعنوي 
من قبل هذين الطرفين. راهنت كذلك على تدخل أميركي ما زال يصطدم بحرص 
إدارة ترامب على تأجيل الحرب، حسب ما يكرّر، إلى ما بعد انتهاء الانتخابات 
الأميركية النصفية تفادياً لانعكاسات سلبية إضافية على نتائج تلك الانتخابات. 
راهنت السعودية أيضاً على تدخل عسكري من قبل سلطات دمشق الجديدة التي 
ل فعّال 

ّ
تكابد صعوبات كثيرة ومتنوعة، ما يحول دون إقدامها على مغامرة تدخ

الدعم لمنافستها  لتقديم  الإمــارات وضعت شروطاً عرقوبية  بدورها،  اليمن.  في 
اللدودة! 

ينبغي القول إنه رغم الارتباط الوثيق للقيادة السعودية بواشنطن، ورغم ما قدّمته 
قيادة المملكة من المبالغ الخيالية لترامب، فإن ما سرى ويسري على كيان العدو، 
الأميركية  الإدارة  مرحلة  فــي  العالم، خصوصاً  فــي  آخــر  بلد  أي  على  ينطبق  لا 
الترامبية الراهنة. ترامب »أعظم صديق لإسرائيل« حسب نتنياهو. هو مُدين لتيار 
ل القاعدة الانتخابية الأساسية لترامب 

ّ
ل ويشك

ّ
»الصهيونية-المسيحية« الذي شك

«. أثارت حرب 
ً
في ولايتيه الأولى والحالية: في نطاق تحالف »ماغا« و«أميركا أولا

الإبادة ضد غزة خصوصاً، المدعومة بقوة من قبل الإدارة الأميركية، نقمة شعبية 
ل ذلك عنصر تأزّم كبير في فريق ترامب والحزب 

ّ
وسياسية غير مسبوقة. شك

الجمهوري وفي المجتمع الأميركي نفسه. عبّرت عن ذلك، بقوة، تظاهرات شبابية/ 
رت إلى تحوّل كبير رفضاً لحرب الإبادة ومشاركة واشنطن 

ّ
طالبيّة صاخبة أش

وانشقاقات  توترات  بدورها  تركت  إسرائيلية،  بدوافع  إيــران،  على  الحرب  فيها. 
مهمة فــي فــريــق تــرامــب وانــعــكــاســات سلبية قــاســيــة عــلــى قــطــاعــات واســعــة من 

الأميركيين. 
لقد صدرت استنكارات إعلامية كثيرة لاستهداف مطار الرياض وما حدث فيه 
من خسائر بشرية... لكن ذلك، ورغم انحياز غير مُبرّر بالنسبة إلى أطراف عديدة، 
فهو غير كافٍ لتمكين السعودية من تحقيق الانتصار أو احتمال حصول ذلك 
في وقت قريب. الواقع أن الجميع، تقريباً، قد خيّب قيادة المملكة، حتى الآن، وفي 
د التفاهم مع »أنصار الله« على عدم استهداف القطعات 

ّ
المقدّمة الرئيس ترامب أك

البحرية الأميركية. 
الأحرى بقيادة المملكة أن تستفيد من دروسها القديمة والجديدة في العلاقة مع 
التغيير  قمعت فرص  المميزة.  اليمني  الشعب  انتفاضة  الرياض  اليمن. صــادرت 
ذ لإملاءاتها. تزعم أنها تدافع عن »الشرعية«. وهي 

ّ
لحساب فريق تابع لها ومنف

ت كلياً بالخلاف، والاستقالة، والوفاة، والتعيين المتواصل منذ 
ّ
»شرعية« اضمحل

نحو دزينة من السنوات!
لة ومُحتلة، وليست ضحية كما تحاول تصوير نفسها. نصح 

ِّ
السعودية مُتدخ

المـــؤسّـــس المــلــك عــبــد الــعــزيــز أولاده بـــ«الــحــذر« حــيــال الــيــمــن. تــرجــمــة ذلـــك لا تتم 
باستعمار اليمن وتفتيت جغرافيته وتقسيم شعبه وزجّه في حرب أهلية دامية 
اليمنيين الجائعين والمتمسّكين، في كل الظروف،  هي آخر ما يحتاج إليه ملايين 

بأرضهم وبحرّيتهم وبكرامتهم.
* كاتب وسياسي لبناني

بلال اللقيس * 

 حياتية، ولا توجد أمة أو فاعل اجتماعي لا يأخذ 
ً
يُعتبر المعيار ضرورة

بمعيار ما، حتى لو ادّعى غير ذلك. فمن دونه، لا يمكن معرفة التقدّم أو 
التراجع، والصعود أو الهبوط، والاقتراب أو الابتعاد. لذلك، كثيراً ما كانت 
عتبر من أخطر 

ُ
الصراعات تعود في جذورها إلى المعيار؛ فسلطة المعيار ت

 لقوة السلطة المعرفية وانعكاس لها. 
ٍّ

السلطات وأهمّها، ناهيك بأنها تجل
ومن النافل القول إن المعيار يرتبط بالفاعل وطبيعته وهدفه، ولا يمكن 
اعتماد المعيار نفسه لظواهر مختلفة. فمعيار تقييم الشركة يختلف عن 
 عن معيار تقييم حركة مقاومة، 

ً
معيار تقييم المجتمع أو الدولة، فضلا

ولا سيما إذا كانت حركة إيمانية رسالية كحزب الله. 
« حظيت بها حالة حزب الله رفعته في 

ً
قية

ّ
في البدء، لا ننكر أن »موف

سماء العروبة والعالم، إلا أنها حمّلته أعباءً ليست بالقليلة؛ إذ سمحت 
سقط عليه، إن من المحب أو المبغض، افتراضات وانتظارات من 

ُ
بأن ت

مــن دوره  فــي  تقع  كــانــت  إذا  ق مما 
ّ
التحق أو  لــهــا،  دون فحص علمي 

وصميم هويته كحركة تحرير وتحرّر ونموذج استنهاضي. 
عــنــد مــراجــعــة خــطــاب حـــزب الـــلـــه، مــنــذ أن اســـتـــوى عــلــى ســوقــه مطلع 
أهــدافــه راوحـــت بــن حــدّيــن:  المــاضــي، يُستخلص أن  الــقــرن  تسعينيات 
ص من الهيمنات، ولا 

ّ
تحرير الأرض وبناء دولة مستقلة سيدة، والتخل

سيما الهيمنة الأميركية على القرار اللبناني؛ أمّا الحد الأعلى من أهدافه، 
الذي يتحرّك نحوه، فهو الإسهام، قدر الوسع والإمكان، في دعم قضايا 
فلسطين.  قضية  رأسها  وعلى  والإســامــيــة،  العربية  والحقوق  التحرّر 
وبــن هــذيــن الــحــدّيــن، سعى حــزب الــلــه إلــى بــنــاء نــمــوذج يمكن تقديمه 
معادلة حماية »شعب وجيش  عــن  والكشف  دولــنــا،  تحرير  فــي سياق 

ومقاومة«، تساعد في دخول مسار السيادة. 
فــاقــتــضــى مــنــه ذلــــك المــســاهــمــة فـــي الــســلــطــة 
ــة مــقــاومــة  ــويــ ــ ضــمــن حـــــدود لا تـــؤثـــر فـــي أول
ع 

ّ
المحتل وتحرير لبنان. واقتضى أيضاً الترف

وقــد جرى  اللبناني،  الــداخــل  في  والاستيعاب 
اللصيقة. كما  ذلك أحياناً على حساب بيئته 
ــضــطــهــديــن 

ُ
اقــتــضــى الــســعــي إلـــى مــشــاركــة الم

بمساعدتهم  أسئلتهم،  المنطقة  في  بين 
ّ
عذ

ُ
والم

تقديم  على  وإعانتهم  إعــادة صياغتها،  على 
 منهم، 

ٍّ
استجابة فعّالة لها، وفق خصوصية كل

ومن دون إسقاط تجربته على أيٍّ منهم. 
الوجودي  الماثل والتهديد  العدو والتحدّي  ولأن 
ــــه هـــو أيـــضـــا، هـــو الــكــيــان  لــلــبــنــان والمــنــطــقــة، ول
المقاوم  فعله  كانت مسوّغات  فقد  الصهيوني، 
 على طول مسار المواجهة 

ً
 ومتماسكة

ً
مندمجة

مع العدو الصهيوني. فابتداءً من منع العدو من 
له، من قبيل شرعية  منح 

ُ
ت نيل أي شرعية قد 

الأمر الواقع، أو تطبيع الناس مع ذلك، أو إيهامه 
»لا«  كلمة  كانت  المحتل،  يعيشه  قد  باستقرار 
قد تصدر  إذعــان  اتفاقيات  تبرير  تحول دون 

عن سلطات معيّنة أو مرجعيات عربية أو إقليمية أو داخلية، حتى في 
أحلك الظروف وأعقدها في تاريخ المقاومة. 

 
ّ

والــقــوى، أصحاب حق والأحـــزاب  السلطات  لسنا، نحن  إليه،  بالنسبة 
في التنازل أو الامتناع عن القيام بالواجب؛ فما نعجز عنه اليوم، ربما 
قايض ولا 

ُ
يأتي جيل جديد وينجح في تحقيقه. فالكرامة الوطنية لا ت

لأن  وثــانــيــا،  عنها.  يتنازل  أو  يهبها  حتى  لأحــد  ملكاً  وليست  منح، 
ُ
ت

تعزيز الفعل المــقــاوم ينعكس تــحــرّراً فــي الــنــفــوس، وهــو الأهـــم، ســواء 
طالت عملية التحرير أم قصرت؛ فالاحتلال ما كان ليتحقق لولا وجود 
المقاوم يساعد في تفعيل  الفعل  وثالثاً، لأن  التحرّر.  ثقافة  نقص في 
 فحسب، وفي تقديم الأوطان والإنسان 

ً
الإبداع بوصفه منهجاً، لا أداة

 
ّ

على المصالح الخاصة، مع حرصه الشديد على تحقيق التحرير بأقل
 .

ً
الأكلاف والأضرار، ما استطاع إلى ذلك سبيلا

فترض أن يمنح 
ُ
عند هذا المنطق الطبيعي، نشأت إشكالية مقابلة. فالم

 
ً
ق، كما حصل مع مقاومة لبنان، أهلية

ّ
انتصار أي مقاومة، متى تحق

تلقائية لقيادة المجتمع والدولة؛ لأن النجاح دليل على أهلية تتفوّق على 
على  البلاد  لإدارة  تتقدّم  أن  المقاومة  على  يفرض  بما  السلطة،  أهلية 
تجارب  فــي  كما حصل  اعتمدته،  الـــذي  والــفــكــر  التحرير  قيم  أســـاس 

مقاومة عديدة نجحت في التحرير، ومنها المقاومة الفرنسية.
إلا أن حزب الله، لفرط حرصه على التنوع وتواضعه وزهده، لم يعتمد 
ذلك في لبنان، فبالغ في هواجسه حيال طبيعة لبنان وخصوصيته. 
وربما أراد أن يقدّم نموذجاً تكون فيه المكانة مركزها القلوب والنفوس، 
ــادي أو ســلــطــة، مهما كــانــت مُــغــريــة.  ولا يــزاحــمــهــا شـــيء مــن نــفــوذ مـ
على  والقلوب  العقول  واجــتــذاب  النفوس  افترضه سلطان  ما  ل 

ّ
ففض

 تقييم لاحقاً(. 
ّ

سلطان السلطة )ولا بأس بأن تكون هذه المسألة محل
استمرّت نجاحات حزب الله بعد انتصار عام 2000، حتى صار يُنظر 
التاريخ؛  في  مقاومة  أي حركة  تتحمّله  لم  بما  ردع،  قــوة  بوصفه  إليه 
فالردع، كما نعلم، من نسيج نظرية الدولة ومنظومتها الأمنية، وليس 

من متن نظرية المقاومة! 
وكان من تبعات ذلك أن أمعنت السلطة اللبنانية في خيار الاستقالة من 

ت، ليس عن الحماية فحسب، ولا عن ردع عدوّها 
ّ
مسؤولياتها، فتخل

المقاومة،  مجتمع  تجاه  مسؤولياتها  من  أيضاً  استقالت  بل  فحسب، 
حتى في أصغر شؤون الناس ومعاشهم. 

ت المقاومة عام 
ّ

وسرعان ما استفاقت السلطة من سباتها عندما رُض
2024، فأشهرت سيف الانتقام، وسعت إلى نزع الشرعية عن المقاومة 
واتهامها بالخروج عن القانون. وتعاملت مع مجتمع المقاومة باعتباره 
الصهيوني في خانة واحــدة،  المقاومة والاحــتــال  »آخـــر«، بل وضعت 
 أن كليهما مشكلة لبنان بالسواء )وفق تعبير السلطة(. وذهبت 

ً
معتبرة

الضغوط  صنوف  وممارسة  المقاومة،  لمجتمع  بعدائها  المجاهرة  إلــى 
عليه لتأليبه على مقاومته، في ما شبّهه البعض بخيانة الدولة نفسها. 
أدبياتها  في  ونبذت  الأميركي،  الجانب  إلى  باصطفافها  كما جاهرَت 

لت مصدر قوة للبنان. 
ّ
اتفاقيات دولية وأممية طالما شك

الله بوصفه حركة تنتمي إلى رؤية إيمانية إسلامية  نعود إلى حزب 
محدّدة. فهو يرى أن أحد مؤشرات نجاحه يكمن في مدى عطف القوة 
على القيم والأخلاق والمبادئ، وليس العكس. فالمقاومة الإسلامية هنا 
فعل أخلاقي وقيمي قبل أن تكون قوة مادية، وبعد ذلك أيضاً؛ وهي 

روح وإرادة تستولدان باستمرار طاقة تاريخية لا تتوقف.
تبثّ المقاومة ثقافة نزع الخوف وتصغير الظالم في النفوس، كما هو 
حاصل اليوم في هذه المواجهة التاريخية. وكونها حركة إيمانية، فإن 
الإنسانية  الكرامة  تقديم  إلــى  الــدعــوة  هــي  ومنهجها  وغايتها  هدفها 
دائــرة  توسيع  فــي  نجاحها  بمقدار  ق 

ّ
يتعل فعلها  فجوهر  وإعــائــهــا. 

الجذب والاقتراب من قيم العدل والحرية، باعتبارهما ركيزتي الكرامة 
الحق  منظومة  في  والبشرية  الأمــة  إسهام  بتعزيز  وكذلك  الإنسانية، 
معايير  أن نضيف  يمكن  ذلـــك،  وعــلــى ضــوء  الــبــاطــل.  عــن  وتمييزها 
مميّزة لتقييم حركة مقاومة كحزب الله، وفي 
مقدّمها تعميق إرادة الشعوب ووعيها للعدل 

والتحرّر وتوسيع دائرتهما. 
وفـــق هـــذه المــعــايــيــر، لا يــعــود الانــتــصــار المـــادي 
أســـــاس الــتــقــيــيــم ولا مـــعـــيـــاره الأســــاســــي، بل 
نكون أمام سلة من المعايير تبدأ بأصالة الفعل 
المــقــاوم، بوصفه جــرس إنـــذار للشعب والأمـــة، 
يــدعــوهــمــا إلـــى الــنــهــوض والــتــضــحــيــة مــن أجــل 
الكرامة والعدالة، وإلى تعظيم الوطن في عيون 

أهله. 
إن  إذ  »لا«؛  مقولة  إلــى  المعايير  هــذه  وتــتــدرّج 
أي شرعية  مــن  الــعــدو  يــحــرم  رفـــع كلمة »لا« 
»مــصــطــنــعــة« قـــد يــنــتــزعــهــا، ويــقــطــع الــطــريــق 
ى بدعوى 

ّ
أمام سرطان العمالة الذي قد يتفش

الواقعية. وتشمل أيضاً استنزاف العدو ورفع 
ــادة الأســئــلــة والــقــيــود على  ــ ــ الــكــلــفــة عــلــيــه وزي

جدوى احتلاله. 
ــنــاديــن بالعدل 

ُ
ــراً، تــوســيــع دائــــرة الم ولــيــس آخــ

الاستعباد  ورفــض  الاستقلال  وإرادة  والحق 
التي  النقطة المحورية  بين الشعوب؛ وهذه هي 
ع إليها المقاومة بوصفها حركة تحرّر واستنهاض. وهو المعيار 

ّ
تتطل

تطاول  تغيّرات  إلــى  يــؤدي  الــذي  والتضحية«،  الصمود  »أثــر  بـــ ق 
ّ
المتعل

أفــكــار الــشــعــوب وإدراكـــاتـــهـــا ونــظــرتــهــا ومــوقــفــهــا مــن قــضــايــا الــعــدل 
وجهة  ي 

ّ
تبن في  استغراقها  من   

ً
بــدلا حيالها،  ومسؤولياتها  والحرية 

هيمِن. 
ُ
نظر الم

فتحرّر الشعوب يساعد على تحرير أرضك، وتحرير أرضك يصبّ في 
تعزيز نزعة التحرّر لدى الشعوب. وهذا المعيار يمنح المقاومة مرونة؛ 
لأنه معيار عابر للدوائر، تتقاطع عنده دائرة التحرير الداخلية مع دائرة 
قها 

ّ
التحرّر الأوسع. فالتغيير المعرفي والإدراكي هو أهمّ نقطة قوة تحق

انية قضيتها. 
ّ
المقاومة بصمودها وصدقها وإظهار مظلوميتها وحق

بالردع،  المقاومة  تقييم  معيار  اختزال  نفسه،  في  لغاية  يريد،  من  أمّــا 
 وأخــيــراً، فقد فــاتــه، مــن حيث يــدري أو لا 

َ
ويــحــاول فرضه معياراً أول

يــدري، أن ذلــك يفتح الباب واسعاً أمــام ضــرورة إعــادة النظر في بنية 
إذ  المقاومة؛  خطاب  مع  يتلاءم  بما  وثقافته،  وقيمه  السياسي  النظام 
 تتحوّل قيمها 

ّ
أل أو  أن تنتصر مقاومة ولا تحكم،  المنطقي  ليس من 

ومنهجها إلى ثقافة تسري في المجتمع ومؤسسات الدولة. 
فــالمــقــاومــات فــي الــتــاريــخ، عندما انــتــصــرت، حكمت؛ إذ مــن دون ذلــك، 
»مــشــروعــيــة  ــة لـــ ــويـ ــام تــحــدّي الاســـتـــمـــرار. فــهــل تــكــون الأولـ نــصــبــح أمــ
»قانونية السلطة«؟ في الثانية، أصالة المؤسسات والقانون،  المقاومة« أم لـ
وفي الأولــى، أصالة الحرية والعدالة. وهذا ما يجعل أي بلد مدعوّاً إلى 
نقاش  تتوافر ظــروف  ريثما  أداتــيــا وظرفياً،  ولــو  الثنائية،  هــذه  جسر 
بنيوي يؤدّي إلى بناء دولة فعلية، أو البقاء في إدارة الأزمات والترحيل 

المستمر للمشكلات!
ي الشهيد العظيم السيد نصرالله وطرحه ثلاثية »الجيش 

ّ
أرى أن تبن

والشعب والمقاومة« انبثقا بوصفهما أحد أشكال الربط والتقريب بين 
لبنان،  ويعيشه  عاشه  الــذي  والعملي  النظري  الاستقطاب  هــذا  ي 

َ
طرف

ريثما يأتي وقت مناسب لنقاش عميق وبنيوي. 

* كاتب لبناني

عادلة 
ُ

الرياض وم

عايرة»الحرب من طرف واحد«
ُ

في المعيار والم

أسعد أبو خليل * 

هذه مُراجعة مُسلسلة لمذكّرات وليد جنبلاط، 
إلى  الأهليّة  الحرب  المشرق: من  »قَــدَرٌ في هذا 
الـــســـام الُمــســتــحــيــل« فـــي نــســخــتــهــا الــعــربــيّــة. 
ره  ل ويقول إنّه يذكِّ يذكرُ جنبلاط بشيرَ الجميِّ
ببشير الشهابي في القرن التاسع عشر )ص. 
منه.  مــقــارِنــة  غريباً كملاحظة  كــان  هــذا    .)٦٨
ما وجه التشابه بين زعيم ميليشيا في القرن 
الــعــشــريــن وبــشــيــر الــشــهــابــي، عــلــى مــســاوئــه؟ 
ولمــــــاذا يــنــظــر إلــــى خـــصـــم وعــــــدوّ لـــه فـــي زمـــن 
ــقـــرن الــعــشــريــن كــعــدوّ  الـــحـــرب الأهـــلـــيّـــة فـــي الـ
للجنبلاطيّين في القرن التاسع عشر؟ ألم يكن 
الخلاف مع بشير الجميّل سياسيّاً وعقائديّاً 
 

ّ
لــكــن ــا؟  ــيّـ ــلـ ــبَـ قَـ أو  ــيـــس عـــائـــلـــيّـــا أو طـــائـــفـــيّـــا  ولـ

الإشـــــارات الإيــجــابــيّــة لــعــائــلــة كــمــيــل شــمــعــون 
 انــخــراطــا فــي الــحــرب عــن حــزب 

ّ
)الـــذي لــم يــقــل

إسرائيل  مع  قديمة  علاقة  له  وكانت  الكتائب 
مــنــذ الـــحـــرب الأهــلــيّــة فـــي عـــام 1958( تــدفــعــك 
 وليد جنبلاط )وربما كمال جنبلاط( 

ّ
 أن

ّ
للظن

خــلــطــا بـــن الـــنـــظـــرة الــســيــاســيّــة والــعــقــائــديّــة 
وبـــن الــنــظــرة الــطــائــفــيّــة والــعــائــلــيّــة فــي جبل 
لــبــنــان، وبــخــاصّــة فــي الــنــظــرة إلـــى الــزعــامــات 
 ربْط جنبلاط بين بشير الشهابي 

ّ
النافذة. لكن

السبعينيّات  68( في  الانعزالي )ص.  واليمين 
ــرّره إلّ الــنــظــر  ــبـ شــطــطٌ فــكــري وســيــاســي لا يـ
إلــى الــعــدوّ مــن مــنــظــور غــيــر أيــديــولــوجــي: أي 

بالكامل.  شخصي وعائليّ 
ــنــــاك قِــــســــمٌ جــــديــــر بـــالاهـــتـــمـــام عــــن جــــدّة  هــ
ولــيــد جــنــبــاط، نــظــيــرة جــنــبــاط. لــم يُكتب 
ــا  هـ ــاء ــفـ إيـ أراد  وجــــنــــبــــاط  ــر،  ــيـ ــثـ ــكـ الـ عـــنـــهـــا 
ــو عــلــى  حــقّــهــا فـــي الــتــنــويــه والـــتـــقـــديـــر. وهــ
 أنّـــهـــا نــجــحــت فـــي الــحــفــاظ عــلــى نــفــوذ 

ّ
حـــق

آل جــنــبــاط بــعــد مــقــتــل زوجـــهـــا فـــي حــقــبــة 
الذكور.  الزعماء  قبل  من  مُحتكَرة  زعــامــات 
لــيــنــدا جنبلاط  نــظــيــرة، حــســب وصـــف  أدّت 
من حيث  الكبير«  »الــرجــل  دور  الكتاب،  في 
مـــمـــارســـة الـــزعـــامـــة والـــتـــعـــاطـــي مـــع الــنــاس 
مع  الخارجيّة  الــعــاقــات  وإقــامــة  الجبل  فــي 
تعلّمت  لبنان.  فــي  المــؤثّــرة  الأجنبيّة  الــدول 
يشير  وهــذا  والإنكليزيّة  الفرنسية  نظيرة 
يكن  لم  زمــن  في  لأهلها  تقدّميّة  عقليّة  إلــى 
هــنــاك فــيــه إيـــمـــان بــأهــمــيّــة تــعــلــيــم الــنــســاء، 
وبــخــاصّــة نــســاء الــطــبــقــة الــعــلــيــا. كــانــت في 
تولّت شؤون  عندما  والثلاثين  الرابعة  سن 
الزعامة العائليّة والطائفيّة. ليس هناك ما 
قُتل  )زوجــهــا(  فـــؤاد جنبلاط   

ّ
أن إلــى  يشير 

ح إلى   جنبلاط يُلمِّ
ّ

لأسباب سياسيّة مع أن
 .)72 المــعــروفــة )ص.  بــالــروايــة  اقتناعه  عــدم 
يتعجّب القارئ من بعض الإشارات الدينيّة 
في الكتاب لأنّنا لم نعهد ذلك في كلام وليد 
جنبلاط عبر العقود. مثلًا، يقول عن جدّته: 
»وقــــد تــمــكّــنــت مـــن ذلــــك بــفــضــل الـــلـــه« )ص. 
73(. لا يوارِب جنبلاط في وصْف سياسات 
البطريركية  مع  تحالفت  إنّها  يقول  جدّته: 
المارونيّة، والتي كانت بدورها متحالفة مع 
الاستعمار الفرنسي. يعترف جنبلاط أيضاً 
بـــأنّـــهـــا كـــانـــت حــلــيــفــة لــفــرنــســا ومــحــســوبــة 
عــلــى الــتــحــالــف المـــارونـــي الــــذي قــــاده إمــيــل 
إدّه حــلــيــف فــرنــســا والــحــركــة الــصــهــيــونــيّــة. 
يــعــتــرف جــنــبــاط أنّــهــا تــعــرّضــت لــلّــوم »مــن 
ــذيـــن رأوا ذلــك  الـ الــــــدروز  الـــنـــافـــذيـــن  بــعــض 
جنبلاط  يــرى   .)75 )ص.  لطائفتنا«  خيانةً 
 جــنــبــاط يــرفــض 

ّ
ــادحـــا. لـــكـــن ــلّـــوم خـــطـــأً فـ الـ

تُهم »التعاون« )ص. 75( مع الفرنسيّين مع 
أنّه يعترف بذلك تحت ذريعة »الدفاع« عن 
الخارج  مــع  الــتــعــاون   

ّ
لكن الــشــوف.  مصالح 

ــر مــصــلــحــة الــطــائــفــة،  ــ ــع ذِكـ ــا مـ ــمـ ــل دائـ
ُ

يــســه
كــائــنــة مــن كــانــت هــذه الــطــائــفــة. أمّـــا امتناع 
ــة فــي  ــاركـ قـــيـــادة نـــظـــيـــرة جـــنـــبـــاط عـــن المـــشـ
)يصفها جنبلاط  الــكــبــرى  الــعــربــيّــة  الــثــورة 
فيراه   )75 ص.  الكبرى«،  الــدرزيّــة  بـ«الثورة 
وأنّــهــا  للغاية«  »حكيم  مــوقــف  أنّــه  جنبلاط 
ــرِد »مــحــاربــة الانــــتــــداب... لــعــدم تعكير  ــ لــم تُ
ــم يــكــن هــذا  ــن فـــي لـــبـــنـــان«. إذا لـ ــ صــفــو الأمـ
تــعــاونــا مـــع الــفــرنــســيّــن فــمــا هـــو الــتــعــاون، 
بــنــظــر جــنــبــاط؟ لــكــن جــنــبــاط، بــالــرغــم من 
 الــهــجــوم الــــذي شــنّــه الــــدروز 

ّ
ذلــــك، يــــرى أن

راشيا  قلعة  على   1925 الثاني  تشرين  فــي 
استقلالنا«.  تاريخ  في  بطوليّاً  »حدثاً  كــان 
 نــظــيــرة كــانــت »تــرفــض الــســيــر في 

ّ
يــقــول إن

 الانتداب كان 
ّ

نهج العنف« )ص. 76( مع أن
العنف.   شديد 

 جـــدّتـــه خــالــفــت الــتــقــالــيــد المــفــروضــة 
ّ

يــقــول إن
الرجال  آنذاك، منها عدم مصافحة  المرأة  على 
أو اســتــقــبــال الــضــيــوف مــن وراء ســتــار. يقول 
 نــظــيــرة كــانــت »رائـــــدة فـــي زمـــانـــهـــا« وهـــذا 

ّ
إن

صــحــيــح، لــكــن هــل ولــيــد جــنــبــاط فــي مــرحــلــة 
ــع بــــالمــــرأة فـــي حـــزبـــه أو  زعـــامـــتـــه الــطــويــلــة دفــ
طائفته لأداء أدوار سياسيّة؟ هل نظيرة كانت 
 

ّ
أكثر انفتاحاً وتنوّراً نسويّاً من حفيدها؟ لكن

جنبلاط يذكر كيف أنّه قاوم »تقاليد المختارة 
الــرجــال والنساء  بــن  الفصل  فــي  الإقــطــاعــيّــة« 
في المدافن وأصرّ على دفن والدته مع أبيه في 

مدفن واحد في عام 2013 )ص. 82(. 
البطريرك  زيــارة  يرى   جنبلاط 

ّ
أن الغرابة  من 

صفير إلى المختارة في عام 2001 »أهمّ لحظة 
الــبــطــريــرك   .)78 فـــي حــيــاتــه )ص.  ســيــاســيّــة« 
يوميّاته  وتكشف  رجعيّاً  يمينيّاً  كــان  صفير 
المــنــشــورة نــظــرة طــائــفــيّــة إســامــوفــوبــيّــة نحو 
 دوره فــي الحرب 

ّ
الإســـام والمــســلــمــن. كــان أن

رفعتها  التي  للشعارات  مناقضاً  كان  الأهليّة 
رئيساً  جنبلاط  كــان  والتي  الوطنيّة،  الحركة 
لكمال جنبلاط.   خلفاً  الزعامة  تولّيه  منذ  لها 
لأنّها  تاريخيّة  كانت  تلك  الزيارة   

ّ
أن صحيح 

كانت أوّل زيارة لبطريرك ماروني إلى الشوف 
منذ القرن التاسع عشر، وهذا مؤشّر إلى بُعد 

البطريركيّة عن طوائف لبنان. 
هــنــاك مــقــطــع صــريــح وخــــاص لــجــنــبــاط عن 
حياته الــخــاصّــة ونــشــأتــه. يــتــحــدّث )بــصــورة 
اللّبنانيّين  السياسيّين  لكتابات  مألوفة  غير 
انــفــصــال والــديــه.  عــن  ــحــة(  والُمــتــبــجِّ البطوليّة 
كــمــا أنّـــه يــذكــر فــضــل مــربّــيــة فــرنــســيّــة، إيــفــون 
نـــادر أيــضــا. يقول  نــيــودو، فــي تربيته وهـــذا 
عــنــهــا: »كـــان دورهـــا بــالــغ الأهــمــيّــة فــي مطلع 
جــنــبــاط  وصْــــــف   

ّ
لـــكـــن  .)81 )ص.  ــاي«  ــبــ صــ

لــرحــيــل عــائــلــة نـــيـــودو عـــن مــصــر يــتّــســق مع 
الــســرديّــة الــيــمــيــنــيّــة الــرجــعــيّــة لــتــاريــخ مصر 
المــعــاصــر. يــقــول جــنــبــاط: »اضـــطـــرّت إيــفــون 
ــيـــــس عــبــد  ــ ــرئـ ــ ــع وصـــــــــول الـ ــ ــــل مــ ــيـ ــ ــــرحـ إلـــــــى الـ
الــنــاصــر إلـــى الــحُــكــم. آنــــذاك، كــانــت الأقــلــيّــات 
الإيــطــالــيّــة والــيــونــانــيّــة، ولاحـــقـــا الــيــهــوديّــة، 
هــي الــتــي دفــعــت ثــمــن نــزعــةٍ قــومــيّــة اتّــســمــت 
 

ّ
إن ويـــقـــول   .)81 )ص  بـــالـــظـــامـــيّـــة«  أحـــيـــانـــا 

ــاط »أُجــــــبــــــروا فــــي كـــثـــيـــر مــــن الأحــــيــــان  ــ ــبـ ــ الأقـ
الإدارة  في  رفيعة  مناصب  عن  التخلّي  على 
العامّة«. حُكم عبد الناصر مُتّهم بالظلاميّة؟ 
ــام؟ نـــظـــام مــعــاصــريــه مــثــل  ــأيّ نـــظـ ــ مـــقـــارنـــةً بـ
ــارات أو ســعــود أو فيصل  ــ شــخــبــوط فــي الإمـ
ــد الــــنــــاصــــر هــو  ــبـ ــر عـ ــة؟ عـــصـ ــ ــوديّ ــعــ ــســ فــــي الــ
عــهــد الــتــنــويــر: هــو الـــذي حــقّــق أكــبــر إصــاح 
لـــأزهـــر فـــي تــاريــخــه وأنـــهـــى تــكــفــيــر طــوائــف 
إســامــيّــة بــحــالــهــا وفــــرَض تــحــريــر المــــرأة )مــا 
حاتم،  ميرفت  المــصــريّــة،  الأكــاديــمــيّــة  تسمّيه 
بـــ«نــســويّــة الـــدولـــة«( ومــنــح الــشــعــب المــصــري 
هو  الناصر  عبد  والطبابة؟  التعليم  مجانيّة 
دعمتها  التي  الدينيّة  الظلامية  حــارب  الــذي 
يومها  الــغــرب  )كـــان  والــغــرب  الخليج  أنظمة 
مــتــصــالــحــا مــع الإخــــوان والــحــركــات الــديــنــيّــة 
الجذري  الناصر  عبد  برنامج   

َّ
تتبن لم  لأنّها 

فــي الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيّــة والـــعـــداء لإســرائــيــل 
 جــنــبــاط 

ّ
ــبـــدو أن يـ الـــغـــربـــي(.  ــتـــعـــمـــار  والاسـ

قـــاسَ الــنــظــام المــصــري فــقــط مــن مــنــظــور تلك 
أهــمّ شأناً من  أنّــهــا  فــرأى  الأقــلــيّــات الأجنبيّة 
مــايــن الــفــاحــن المـــصـــريّـــن الـــذيـــن أعــتــقــهــم 
إلى عبد  الناصر. ونظرة جنبلاط  نظام عبد 
الــنــاصــر لــيــســت مُــنــســجِــمــة فــي الــكــتــاب، تـــارةً 
العنصري  الاستشراق  بمقياس  يقيسه  تراه 
الـــغـــربـــي الــصــهــيــونــي، وأخــــــرى يُــثــنــي عــلــيــه 
عن  أمّــا  العربيّة.  القوميّة  المصلحة  بمنظور 
في  وضعهم  عــن  الحديث  يمكن  فــا  اليهود، 
مصر في عهد عبد الناصر من دون الإشارة 
المعروفة  الخبيثة  الإسرائيليّة  المــؤامــرة  إلــى 
ــدت يــــهــــوداً  ــ ــنّـ ــ ــي جـ ــ ــتـ ــ ــة لافـــــــــون« والـ ــ ــيّ ـــ«قــــضــ بــ
تُنسب  كي  إرهابيّة  بأعمال  للقيام  مصريّين 
إلى النظام الناصري لإلحاق الضرر بعلاقته 
ــا. وعــــبــــد الـــنـــاصـــر  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــا وأمـ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــع بـ ــ مـ
ــدّ الــصــهــيــونــيــة بــطــريــقــة  عـــبّـــر عـــن عـــدائـــه ضــ
شقيقه   

ّ
)لــكــن لليهود  مُــعــاديــة  غير  علمانيّة 

شــوقــي عــبــد الــنــاصــر نــشــر الــوثــائــق الُمــزيّــفــة 
بـــ«بــروتــوكــولات حــكــمــاء صهيون«  المــعــروفــة 
وهــي مــحــاولــة غــبــيّــة وخــاطــئــة للتعبئة ضــدّ 
ــاداة الـــيـــهـــود(. أمّـــا  ــعـ إســـرائـــيـــل مـــن مــنــظــار مـ
عـــن الأقـــبـــاط، فــيــمــكــن الـــرجـــوع إلـــى المـــؤرّخـــة 
الإيطاليّة، أليساندرا ميلكانجي التي نشرت 
كتاباً عن وضع الأقباط في مرحلة حُكم عبد 
 الخمسينيّات والستينيّات 

ّ
الناصر، ورأت أن

للعلاقات  الذهبي«  »العصر  من  نوعاً  مثّلتا 
 

ّ
بـــن المــســلــمــن والمــســيــحــيّــن« فـــي مــصــر وأن

أتاحت  العلمانيّة  الــنــاصــريّــة  الأيديولوجيا 
لـــأقـــبـــاط مـــســـاحـــة لــلــمــشــاركــة فــــي المـــشـــروع 
بالبابا  الناصر  عبد  علاقة  وكانت  الوطني. 
كـــيـــركـــلـــس الــــــســــــادس مــــمــــتــــازة ودعــــــــم عــبــد 
الجديدة  المرقسيّة  الكاتدرائيّة  بناء  الناصر 
ــع حــجــر  ــ ــ ــيّــــة، وشــــــــارك فــــي وضْـ ــبّــــاســ فــــي الــــعــ
افتتاحها  1965، وحــضــر  فــي ســنــة  أســاســهــا 
فــي ســنــة 1968. هــل يُــقــارن الــزمــن الــنــاصــري 
ــــور الـــســـادات هـــو الـــذي  بــمَــن أتـــى بـــعـــده؟ وأنـ
ــوى الـــظـــامـــيّـــة الــــتــــي عــــــادت عــبــد  ــقــ أطــــلــــق الــ
للعلاقات  ة  أيّما إساء والتي أساءت  الناصر 
بـــن المــســلــمــن والمــســيــحــيّــن فـــي مــصــر وفــي 
 الــنــظــام الــنــاصــري 

ّ
. إن

ّ
الــعــالــم الــعــربــي كـــكـــل

 وصْـــف الــظــامــي بين 
ّ

 نــظــام يستحق
ّ

هــو أقـــل
 الأنــظــمــة الــعــربــيّــة، حــيــنــذاك وحــتــى الآن، 

ّ
كـــل

 جــنــبــاط يــغــرف أحــيــانــا فــي نــظــرتــه إلــى 
ّ

لــكــن
العالم العربي من مَعين الاستشراقي الغربي 
 الإصلاح الزراعي 

ّ
الإسلاموفوبي. صحيح، أن

والــتــأمــيــمــات أضـــرّتـــا بــمــصــالــح الأثـــريـــاء من 
أثرياء  بمصالح  أيضاً  أضرّت  لكنّها  الأقباط 
مع  يتعاطف   

ّ
أن جنبلاط   

ّ
حــق مــن  المسلمين. 

 مصالح ملايين 
ّ

لكن الفرنسيّة  مربّيته  عائلة 
الشعب المصري تبدو، من ناحية  الفقراء من 

إنسانيّة لا قوميّة، أهم بكثير. 
يــتــكــلّــم بــصــراحــة عـــن مـــشـــروع مــعــمــل ســبــلــن، 
عام  في  كمال جنبلاط  لا  وليد،  دشّنه  والــذي 
1981 )ص. 83(. لم يكن كمال جنبلاط مكترثاً 
زاهــداً  وكـــان  للعائلة  المــالــي  الــوضــع  لتحسين 
في  في ملبسه وحتى في مسكنه  الحياة،  في 
شــقــتــه المــتــواضــعــة مــقــابــل فـــرن الــحــطــب. حتى 
 أرجاء المختارة في 

ّ
التدفئة لم تكن مؤمّنة لكل

زمــن كــمــال جــنــبــاط، كــمــا يـــروي ابــنــه. ويــقــول 
الحفاظ  لنا  »يتيح  الترابة  معمل   

ّ
إن جنبلاط 

ــروري لــلــعــائــلــة«.  ــل الــــضــ عــلــى مــســتــوى الـــدخـ
عبد  ليسيه  في  دراســتــه،  عن سنوات  يتحدّث 
الـــقـــادر أوّلًا ثــم فــي مــدرســة الأي ســي )أذكـــره 
فـــي الـــبـــاص المــــدرســــي هـــنـــاك لــســنــة واحــــــدة(. 
يعترف بصراحة غير معهودة بأنّه رسبَ في 
امتحانات البكالوريا في فرعها العلمي. يقول 
ــــده أجـــبـــره عــلــى ســلــوك الـــفـــرع الــعــلــمــي   والـ

ّ
إن

أنــصــار عبد  بــن  المــدرســة  انقسمت   .)84 )ص. 
الــنــاصــر وأنـــصـــار كــمــيــل شــمــعــون، قـــال إنّــهــم 
أي  لبريطانيا«.  »عميلًا  كان  شمعون   

ّ
أن رأوا 

الــذي كــان قد  الــنــاصــر  ــل عبد   جنبلاط فــضَّ
ّ

إن
بالظلاميّة.  اتّهمه 

)يتبع(
* كاتب عربي

نظرة جنبلاط إلى عبد الناصر ليست 

 تراه يقيسه 
ً

نسجمة في الكتاب، تارة
ُ

م

بمقياس الاستشراق العنصري الغربي 

ثني عليه بمنظور 
ُ
الصهيوني، وأخرى ي

ة 
ّ

ة العربي
ّ

المصلحة القومي

التجوال بين اليسار واليمين

في سيرة وليد جنبلاط ]9[

من يريد، لغاية في نفسه، 

اختزال معيار تقييم 

المقاومة بالردع، ويحاول 

فرضه معياراً أول وأخيراً، 

فقد فاته، من حيث يدري 

أو لا يدري، أن ذلك يفتح 

الباب واسعاً أمام ضرورة 

إعادة النظر في بنية النظام 

السياسي وقيمه وثقافته



1415 رياضةرياضة السبت  17  تشرين الأول  2026  العدد  5903السبت  17  تشرين الأول  2026  العدد  5903

ــتـــن حـــافـــلـــتـــن بــالــنــتــائــج  ــولـ ــد جـ ــعـ بـ
الــافــتــة والأهـــــــداف الــكــثــيــرة، تنطلق 
ــثـــة مــــن عـــمـــر الـــــــدوري  ــالـ ــثـ المـــرحـــلـــة الـ
اللبناني بغياب بطل الموسم الماضي 
ووصيفه، لكنها رغم ذلك ستضع أمام 
مختلفة  بعناوين  مباريات  المتابعين 

لكن بارزة وتستحق الاهتمام.
أولـــــى المـــبـــاريـــات ســتــقــام الـــيـــوم عند 
ــور  صـ مـــلـــعـــب  ــلـــى  عـ  15.00 الــــســــاعــــة 
البلدي وستجمع بين التضامن صور 

وضيفه الإخاء الأهلي عاليه.
المــوســم،  اعتقد البعض  انــطــاق  قبل 

أن الــتــضــامــن ســيــعــانــي مــبــكــراً بحكم 
ــه، وأن الإخـــــاء  ــاشــ الــــــذي عــ الـــتـــخـــبّـــط 
تعزيز  بعد  مقبولة  بــصــورةٍ  سيظهر 
إلــــــــى دوري  عــــــودتــــــه  إثــــــــر  صــــفــــوفــــه 
الأضواء. لكن كل هذا الكلام سقط لأن 
الفريق الجنوبي يملك حالياً 4 نقاط 
من فوزين وتعادل، بينما لم يحصد 
الفريق الجبلي أي نقطة بعد جولتين.
الـــتـــضـــامـــن صــــــور فـــاجـــأ  ــع أن  ــ ــواقــ ــ الــ
الجميع مــنــذ المــرحــلــة الافــتــتــاحــيــة، لا 
بــل ظــهــر بـــصـــورةٍ مــمــيّــزة فــي المــبــاراة 

حسين فحص

أسابيع  منذ  فرنسا  شــوارع  امتلأت 
ــةٍ شـــــاركَ فيها  ــعـ بــاحــتــجــاجــاتٍ واسـ
ــدارس  المــــــ طــــــاب  ــن  ــ مـ الآلاف  ــات  ــئــ مــ
ـــمـــن وأولــــيــــاء 

ّ
ــعــــات والمـــعـــل ــامــ والــــجــ

الأمــــور والــنــقــابــيــن، بــهــدف الضغط 
عــلــى الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة لمــعــالــجــة 
قــــضــــايــــا مـــخـــتـــلـــفـــة تــــطــــال الــتــعــلــيــم 
والمــــوازنــــة والإنـــفـــاق الـــعـــام وارتـــفـــاع 
ــبـــل أشــــهــــرٍ مــن  أســــعــــار الـــــــوقـــــــود... قـ

الانتخابات الرئاسية.
اندلعت أولى المواجهات مع الأجهزة 
الأمنية في ضواحي باريس الشعبية 
ب على إغلاق مدارسهم 

ّ
حين أقدمَ طل

احــتــجــاجــا عــلــى اكـــتـــظـــاظ الــفــصــول 
مين، قبل 

ّ
وتهالك المباني ونقص المعل

أن تمتد الموجة إلى مئات الثانويات 
ــبـــاد لــتــشــمــل مختلف  ــاء الـ فـــي أنـــحـ

فئات المجتمع المتأثرة سلباً. 

بأضرار، وسط حملة اعتقالات فاقت 
الـ 5000 شخص.

أ من 
ّ
يـــتـــجـــز لا  جــــزء  الـــريـــاضـــة   

ّ
ولأن

ـــرت »ألـــعـــاب« مختلفة 
ّ
المــجــتــمــع، تـــأث

ت 
َ
 أوصل

ُ
بالمظاهرات الحاصلة، حيث

الــجــمــاهــيــر صــوتــهــا عــبــر المـــدرجـــات 

وأدّت الاحتجاجات إلى اندلاع أعمال 
ين، حيث استخدمت 

َ
عنف بين الطرف

ــلـــطـــات الــــغــــاز المـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع  الـــسـ
 عـــشـــرات 

ً
وقـــنـــابـــل الــــصــــوت مـــوقـــعـــة

ــات بــــن المـــحـــتـــجّـــن، بــيــنــمــا  ــابـــ الإصـــ
المتظاهرون حرائق وتسببوا   

َ
أشعل

ــــع دعــــــم بـــعـــض الـــاعـــبـــن  تـــــوازيـــــا مـ
السلطة  سعت  فيما  للاحتجاجات، 
محاولة  إلــى  المختلفة  أدواتــهــا  عبر 
فــصــل أبــعــاد هـــذه الاحــتــجــاجــات عن 
ــوات  ــ ــ  فــــي خـــفـــت الأصـ

ً
ــا ــ ــ المــــاعــــب أمـ

المعترضة. 

الرياضة منبراً للتعبير

ــم تـــنـــجـــح، وظـــهـــرت  خـــطـــة الــســلــطــة لــ
الاحــتــجــاجــات عــلــى أكــثــر مــن مُــــدرّج، 
ــــي الـــــــــدوري  مـــنـــهـــا خـــــــال مــــــبــــــاراة فــ
الفرنسي لكرة القدم بين لانس وليون 
الأسبوع الماضي، حين رفــعَ مشجعو 
 تـــدعـــو إلـــــى وضـــــع حـــدٍّ 

ً
ــة ــتــ لانـــــس لافــ

فرط والمنهجي للشرطة«. 
ُ
»العنف الم لـ

وعلى نسقٍ موازٍ، رفعَ المشجّعون في 
مــبــاراة باريس  مــن  الــثــاثــن  الدقيقة 
 كُتِبَ 

ً
سان جيرمان أمام لو مان لافتة

عليها: »ميليشياتكم تقمع، وشبابنا 
يُقاوم«.

الاحتجاجات  نالت  السياق،  هــذا  في 
الــحــاصــلــة تــأيــيــد بــعــض الــريــاضــيــن، 
عــلــى رأســهــم نــجــم المــنــتــخــب الوطني 
لــكــرة الــســلــة وفـــريـــق ســــان أنــطــونــيــو 
سبيرز الناشط في »NBA«، الفرنسي 
أعــربَ عن  الــذي  فيكتور ويمبانياما، 
دعمه للطلاب في بلاده بحكم تجربته 
الــشــخــصــيــة مـــع مـــا يــمــر بـــه الــطــاب 
الــشــبــاب مــنــذ فـــتـــرةٍ لــيــســت بــبــعــيــدة، 
كــونــهُ كــان طالباً فــي المـــدارس نفسها 

التي تقع في قلب هذه القضية.
ــي فــي  ــ ــاعـ ــ  أفــــضــــل لاعــــــب دفـ

َ
وانــــتــــهــــز

لكرة  للمحترفين  الأمــيــركــي  ــــدوري  الـ
ــن هـــذه  الـــســـلـــة الـــفـــرصـــة لـــلـــحـــديـــث عــ
القضية بعد مباراة فريقه الافتتاحية 
لــلــمــوســم الــتــحــضــيــري ضـــد أتــانــتــا 

: »هذه 
ً
هوكس الأسبوع الماضي، قائلا

رة 
ّ
فــــوارق مــنــهــجــيــة، مــشــكــات مــتــجــذ

 طــاب 
ّ
لــدرجــة أنــنــي ســعــيــدٌ حــقــا بـــأن

ــدارس الــثــانــويــة والــشــبــاب عموماً  ــ المـ
ــاف: »أنـــا  ــ يــرفــعــون أصـــواتـــهـــم«. وأضــ
ــل أن  ــ ــم، وآمـ ــهـ ــمـ أســتــمــع إلـــيـــهـــم، وأدعـ

يحذو الناس هناك حذوي«.

ن
ّ

 مبط
ٌ

قمع

ردّاً على انتشار اللافتات في بعض 
للتظاهرات  دعماً  الفرنسية  الملاعب 
ــلـــس الـــوطـــنـــي  ــا المـــجـ ــ الـــطـــابـــيـــة، دعــ
التابع  المهني  والسلوك  للأخلاقيات 
ــقــــدم  ــرة الــ ــ ــكـ ــ ــرنــــســــي لـ ــفــ لــــاتــــحــــاد الــ
ــانٍ المــشــجــعــن إلــــى »تـــــرك أي  فـــي بـــيـ
شــــيء قـــد يُــثــيــر الانـــقـــســـام فـــي غــرف 
تبديل المــابــس« طــوال مــدة المــبــاراة، 
السياسية  الانـــتـــمـــاءات  ســيــمــا  »ولا 

الأخــــيــــرة أمــــــام الــنــجــمــة حـــيـــث أجــبــر 
»الــنــبــيــذي« عــلــى الــتــعــادل )3-3( رغــم 

ره أمامه 3-1.
ّ

تأخ
المــدرب  بقيادة  ومقاتل  مجتهد   

ٌ
فريق

بلال حاجو، بدا وكأنه يريد تعويض 
الـــوقـــت الــــذي فــاتــه مـــع مــجــمــوعــةٍ من 
 منهم هدفاً 

ٌ
كــل يملك  الــذيــن  اللاعبين 

 إلـــى 
ً
ــبــــات الــــــــذات، إضــــافــــة ــا لإثــ خـــاصـ

الكونغولي  وأبرزهم  جيّدين،  أجانب 
بـــامـــيـــدي لـــوكـــاســـي الـــــــذي يـــتـــصـــدّر 
تـــرتـــيـــب الـــهـــدافـــن حـــالـــيـــا بـــرصـــيـــد 3 

أهداف.
من هنا، قد تكون الأفضلية لـ »سفير 
ــال أن  ــفــ ــنــــوب«، لـــكـــن لا يـــجـــب إغــ ــجــ الــ
الإخاء ينتقل إلى صور واضعاً نصب 
أعـــيـــنـــه الـــتـــعـــويـــض كــــــون وضــــعــــه لا 

يتحمّل خسارة ثالثة.

في  وتغيير  الحكمة  في  أزمة 

العهد

أما ثاني مباريات اليوم، فستكون بين 
ملعب  ويستضيفها  والعهد  الحكمة 
الــرئــيــس فــــؤاد شــهــاب الـــريـــاضـــي في 

جونية عند الساعة 16.30.
شاخصة  بالتأكيد  الأنظار  وستكون 
ـــــع مــنــه 

ّ
إلـــــــى »الأخـــــــضـــــــر« الــــــــذي تـــــوق

 أفــضــل، لكنه تلقى 
ً
انــطــاقــة الــجــمــيــع 

خــســارتــن، وإحــداهــمــا كــانــت قاسية 
)0-3( في الجولة الماضية أمام جويّا.

مــــفــــاجــــأة ســـلـــبـــيـــة بـــالـــتـــأكـــيـــد كـــانـــت 
لــجــمــهــور هــــذا الــفــريــق الــعــريــق الـــذي 
تـــفـــاءل كــثــيــراً قــبــل المـــوســـم بــعــد كـــامٍ 
الموسم  الفريق سيدخل  أن  عــن  تـــردّد 
بميزانية أعلى وبمستوى أفضل بعد 
فوز فريقه للشباب بلقب بطولة لبنان 

للمرّة الأولى في تاريخه.
لـــكـــن بـــعـــيـــداً مــــن المـــكـــاتـــب وقـــراراتـــهـــا 
ووصــــــولًا إلــــى المـــاعـــب، لا يــخــفــى أن 
منذ  يعرفها  لــم   

ً
ــة أزمـ يعاني  الحكمة 

ــذا الأمــــر في  ــد بـــدا هـ مــواســم عــــدة، وقـ
التوتر الذي ظهر على عدد من لاعبيه 
في مباراته الأخيرة التي شهدت طرد 
الــحــمــراء  اثــنــن مــن لاعــبــيــه بالبطاقة 
السنغالي  المــهــاجــم  المــبــاشــرة، وهــمــا 
عثمان ديينغ، والشاب يورغو الحداد.
تـــوازيـــا، ورغـــم حــصــده 4 نــقــاط وعــدم 
الآن، عــاش  تــلــقــيــه أي خـــســـارة حــتــى 
مطالباتٍ  وســط  مماثلة   

ً
حــالــة العهد 

 البيان عنوان »أيها 
َ

والنقابية«. حمل
ــلـــى حــيــاد  المـــشـــجـــعـــون، لـــنـــحـــافـــظ عـ
كــرة الــقــدم فــي مواجهة حركة طلاب 
ــعٌ من 

ّ
المــــدارس الــثــانــويــة«، وهــو مُــوق

رئـــيـــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــريــاضــة 
فـــريـــدريـــك تــيــريــز، بــحــســب صحيفة 

»ليكيب« الفرنسية. 
ـــهـــا 

ّ
وأقـــــــــرّت لـــجـــنـــة الأخــــاقــــيــــات بـــأن

تــتــفــهّــم دوافـــــع المــشــجّــعــن الــشــبــاب، 
ــى  ــمـــي كـــثـــيـــر مـــنـــهـــم إلــ ــتـ ــنـ ــذيــــــن يـ الــــ
ــة، لاســــتــــغــــال  ــ ــيـ ــ ــــابـ ــــطـ الأوســـــــــــــاط الـ
 
ً
المـــــــــبـــــــــاريـــــــــات بـــــوصـــــفـــــهـــــا مــــنــــصــــة

مع  تضامنهم  عــن  العلني  للتعبير 
ها شددت في المقابل 

ّ
المتظاهرين، لكن

للرياضة،  الــبــاهــر  »الــنــجــاح   
ّ
أن على 

وكــــرة الــقــدم عــلــى وجـــه الــخــصــوص، 
فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم يــقــوم على 
ــادئ أســــاســــيــــة: الــعــالمــيــة،  ــبــ ثـــاثـــة مــ
 هذا الأخير 

ّ
والمساواة، والحياد«، وأن

»يــجــب أن يُــوحّــد لا أن يُــفــرّق« طبقاً 
لمــا هــو مــنــصــوص عليه فــي »قــواعــد 
الوطني  الصعيدَين  على  الرياضة« 

والدولي.  
هــي مرحلة مهمة فــي تــاريــخ فرنسا 
تضع المؤسسة الكروية أمام معادلة 
الحياد  فــي  أن تستمر  إمــا  حساسة: 
أو  الجماهير،  يقمع  الــذي  الرياضي 
التعبير  فــي  الجماهير  حــق  تحترم 

عن مواقفها إزاء القضايا العامة.

الــذي  الــخــلــل  لمعالجة  الإدارة  ــل 
ّ

بــتــدخ
صــــــوّب عــلــيــه الـــبـــعـــض لــنــاحــيــة عـــدم 

رضاه عن المستوى الفني للفريق.
وبــالــفــعــل قـــاد الــتــمــاريــن فــي الــيــومــن 
المـــاضـــيـــن المــــــــدرب مــحــمــد إبـــراهـــيـــم، 
المدير  إقــالــة  الــكــام عملياً عــن  ليتأكد 
الفني المصري أحمد حافظ رغم الفوز 
ــــذي جـــاء خــجــولًا  الأخـــيـــر لــفــريــقــه، والـ
المــبــرة )1-0(، مــا تسبّب بــا شك  على 

في إنهاء الارتباط معه.

ئة 
ّ

وسي لطرابلس  دة 
ّ

جي إطلالة 

للمبرة

هذا، وقد سجّل فريق طرابلس العائد 
إلــى الدرجة الأولــى، إطلالة جيّدة في 
ــــدوري قــبــل لــقــائــه يـــوم غـــدٍ الــســاعــة  الــ
المــبــرة على ملعب  مــع مضيفه   15.00

الإمام موسى الصدر.
الفريق الشمالي استهل الموسم بفوزٍ 
وتـــعـــادل، لــيــؤكّــد بــأنــه لــديــه إمــكــانــات 
أحــد  احــتــال  عــلــى  للمنافسة  تــؤهّــلــه 
المــراكــز المتقدّمة هــذا المــوســم، والدليل 
ــه يــتــســاوى حــالــيــا فـــي الــنــقــاط مع  أنــ

التضامن صور، العهد، والنجمة.
أمـــا خــصــمــه المــقــبــل الــــذي يــحــمــل اســم 
المــبــرة وألــــوان الــشــبــاب الــغــازيــة )بعد 
فإنه  الأول(،  اســتــحــواذه على رخــصــة 
ظهر بوضعٍ محرج في أوّل مرحلتين، 
انطلاقاً من الجولة الافتتاحية عندما 
ــارة كـــبـــيـــرة أمــــــــام جـــويّـــا  ــ ــسـ ــ تـــلـــقـــى خـ
عكست إلى حدٍّ كبير الصعوبات التي 

سيواجهها هذا الموسم.
وفـــي مـــبـــاراةٍ أخــــرى تــقــام بــالــتــوقــيــت 
نــفــســه، ســيــبــقــى جـــويّـــا فـــي الــجــنــوب 
 ضيفاً على الرياضي العباسية، 

ّ
ليحل

في مباراةٍ ستكون مرتقبة على صورة 
الفتيّ الذي ظهر  الفريق  كل مباريات 
بأفضل صورة بتسجيله 6 أهداف في 
مباراتين كصاحب أفضل هجومٍ حتى 

الآن ومن دون أن تهتز شباكه.
فـــي المــقــابــل لـــم يــحــقــق الــعــبــاســيــة أي 
نــقــطــة، لــكــنــه سيسعى بــالــتــأكــيــد إلــى 
أن مهمته  ولــو  جــاره وضيفه،  عرقلة 
ســتــكــون صــعــبــة أمـــــام فـــريـــقٍ مـــدجّـــجٍ 

بالنجوم وفعّال إلى أبعد الحدود.
)الأخبار(

قاوم«
ُ
 عليها: »ميليشياتكم تقمع، وشبابنا ي

َ
تِب

ُ
 ك

ً
عون في الدقيقة الثلاثين من مباراة باريس سان جيرمان أمام لومان لافتة

ّ
 المشج

َ
رفع

 على خلفية 
ً

 حساسة
ً

تعيش فرنسا فترة

المظاهرات التي اجتاحت شوارعها قبل 

أسابيع. احتجاجات طلابية متصاعدة 

رت في مجالاتٍ مختلفة منها الرياضة، 
ّ

أث

التي باتت جزءاً لا يتجزأ من المناخ السائد 

في البلاد

رغم غياب الأنصار والنجمة بسبب 

تمثيلهما لبنان في مسابقة 

دوري التحدي الآسيوي لكرة 

القدم، تقام في نهاية الأسبوع 

أربع مباريات ضمن المرحلة 

الثالثة من الدوري اللبناني لكرة 

القدم، والتي تحمل معها بعض 

العناوين المثيرة للاهتمام

 من دون الأنصار والنجمة
ّ
الدوري يستمر

مظاهرات فرنسا تطال الرياضة: السلطة تقمع الجمهور!

أقال العهد مدربه رغم فوزه 

الأخير وقبل مواجهته مع 

الحكمة

سعت السلطة عبر 

أدواتها المختلفة 

إلى فصل الرياضة عن 

السياسة

الكرة اللبنانية

قضية

أخبار رياضية

النجمة والأنصار اليوم في آسيا

عو هايدوك سبليت يصدمون اليهود
ّ

مشج

لا لبنان في دوري التحدّي الآسيوي الأنصار والنجمة مشوارهما في منافسات الدور الأول اليوم لمنطقة غرب  يفتتح مُمثِّ
آسيا، حيث يلعب النجمة مع إستقلول الطاجيكي صاحب الأرض عند الساعة 17.00 بتوقيت بيروت ضمن المجموعة 

الثانية، في حين يلعب الأنصار مع الاتحاد الحلبي السوري عند الساعة 18.00 في المجموعة الأولى.
النجمة يسعى للذهاب بعيداً في البطولة بعد أن خرج من الدور الأول في الموسم الماضي. لكن مهمته لن تكون سهلة 
اللذين  السوري  الفداء  الكويتي وحمص  العربي  إلــى جانب  في ظل وجــوده في مجموعة قوية تضم صاحب الأرض 
سيلتقيان عند الساعة 14.00. أمّا الأنصار فتبدو مهمته أسهل في المجموعة الأولى التي تضم أيضاً بارو البوتاني 

صاحب الضيافة وآهال التركمنستاني. 
ويخوض الناديان اللبنانيان مباراتهما الثانية يوم الثلاثاء فيلعب النجمة مع حمص الفداء عند الساعة 14.00، والأنصار 

مع بارو عند الساعة 15.00.
 ،14.00 الساعة  عند  الكويتي  العربي  مع  النجمة  فيلعب  المقبل  الجمعة  يــوم  منافساتهما  والأنــصــار  النجمة  ويختتم 

والأنصار مع آهال عند الساعة 15.00.
ويتأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة )نصف نهائي منطقة غرب آسيا( الأول من كل مجموعة من المجموعات الثلاث 

وصاحب أفضل مركز ثانٍ.

الهولندي في مسابقة دوري المؤتمر  أثارت هُتافات أطلقها مشجّعو نادي هايدوك سبليت، قبل مباراته أمام أياكس 
الأوروبي، جدلًا واسعاً، إذ أعربت السفارة الإسرائيلية عن صدمتها من الهُتافات، وأدان مسؤولون محليون تصرفات 

الجماهير.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مجموعات من مشجّعي هايدوك سبليت، المعروفين باسم »تورسيدا«، جابت المدينة 
الساحلية قبل مباراة الخميس مردّدة هتافات مثل: »اسحقوا اليهود« و«انهض يا أدولف )هتلر(« و«هيا يا أوستاشا«، 

في إشارة إلى النظام الكرواتي الموالي للنازية خلال الحرب العالمية الثانية.
المــبــاراة، أشعل مشجّعو  أعمال عنف، وخــال  الخميس على خلفية  مــبــاراة  المشجّعين قبل  الشرطة عشرات  وأوقــفــت 

»تورسيدا« الشهب النارية ومفرقعات أخرى في الُمدرّجات، ما أدّى إلى توقف اللعب لأكثر من عشر دقائق.
وقالت الشرطة إنه تم فتح تحقيق بشأن الهتافات، ويجري توقيف مشتبه بهم. وأدان الرئيس زوران ميلانوفيتش في 

بيان الحادثة، واصفاً إياها بأنها »غير مقبولة ومُخزية«.
 على اتخاذ إجراءات سريعة بحق المسؤولين عنها »لإظهار أنه لا مكان في كرواتيا لتمجيد النازية وأيديولوجية 

ّ
وحض

أوستاشا«.
وقالت السفارة الإسرائيلية في زغرب، في بيان، إنها »مصدومة بشدّة من الحادث الخطير الُمعادي للسامية الذي وقع 

في سبليت«.
كما أدان رئيس الوزراء المحافظ أندريه بلينكوفيتش »الرسائل التي تتعارض تماماً مع القيم التي نريد ترسيخها في 

المجتمع الكرواتي«.

 لم يعرفها منذ مواسم عدة )طلال سلمان(
ً

يعاني الحكمة أزمة
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بيروت بين الرفوف: 

كتب وسياسة و... حروب كثيرة 2

السياسيون وسوء التنظيم ولغة شكسبير

عميد المعارض العربية... 

مرآة بلد مأزوم 
غداً، يختتم »معرض بيروت العربي الدولي للكتاب« بعد عشرة أيام عكست تناقضات مدينة أنهكتها الأزمات الاقتصادية والحروب. بين الأجنحة، حضرت السياسة بقوة عبر 

رات مسؤولين سابقين وحاليين يسعون إلى تقديم رواياتهم عن تاريخ لبنان، فيما بدا الجمهور أقل اكتراثاً بحضورهم.
ّ
مذك

ورغم أهمية استعادة المعرض وحدته، كشفت الدورة عن مشكلات تنظيمية وارتفاع كلفة المشاركة، وسط شكاوى الناشرين من نقص التجهيزات والخدمات، وغياب دور 
فاعل للإدارة في دعم دور النشر الصغيرة.

على مستوى القرّاء، برز تحوّل لافت نحو الكتب الإنكليزية، خصوصاً بين الشباب المتأثرين بتوصيات »تيك توك« و»إنستغرام«، مع استمرار الاهتمام بفلسطين والحروب التي 
تشهدها المنطقة، وانتشار طبعات مقرصنة تثير تساؤلات حول حماية حقوق النشر.

وحملت بعض الأجنحة آثار الحرب مباشرة، إذ شاركت دور ومكتبات تعرّضت مستودعاتها ومقرّاتها للقصف، وقدّمت إصدارات تحفظ ذاكرة الشهداء وتجارب الصمود.
فة عن واقع الثقافة في لبنان: قطاع يواجه أزمات التمويل والتنظيم وتبدّل عادات القراءة، لكنه يواصل البحث عن جمهوره، وعن موقع بيروت في 

ّ
هكذا، قدّم المعرض صورة مكث

سوق الكتاب العربي، في ظل منافسة متزايدة من معارض عربية أخرى.

)هيثم الموسوي(معرض بيروت العربي الدولي للكتاب
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بيروت بين الرفوف: 

كتب وسياسة و... حروب كثيرة

الأسعار نار... والتنظيم الحلقة الأضعف 

عــبــر مـــذكـــرات عـــدد مـــن الــســيــاســيــن 
اللبنانيين، إذ يبدو أن هناك سباقاً 
لتسجيل روايتهم عما حصل »على 
حـــيـــاة عـــيـــنـــهـــم« ومــــحــــاولــــة الإفــــــادة 
ة لــلــمــاضــي الــبــعــيــد  ــقــــراء مـــن هــــذه الــ
والقريب في إعادة تقييم أو تموضع 
أنــفــســهــم وجــمــهــورهــم لموقعهم  هـــم 

وخطابهم.
»لبنان عسل  نذكر  الكتب،  ومــن بين 
ودم« )دار شرق الكتاب( لمروان حمادة 
يستعيد  الفرنسية.  باللغة  الــصــادر 
ــيـــس  الــــعــــمــــل نــــصــــف قـــــــرن مـــــن كـــوالـ
ــيـــالات والـــحـــروب.  ــتـ الــســيــاســة والاغـ
ــلــــي حــــســــن خــلــيــل  كـــــذلـــــك، أصــــــــدر عــ
كــتــاب »لـــظـــى« )دار هـــاشـــم(، مــوثــقــا 
روايــــــة خــطــه الــســيــاســي وكــوالــيــس 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة  ــلــ المــــرحــ
بــــن عـــامـــي 2023  ــيـــة  ــلـــومـــاسـ والـــدبـ
إطـــاق  ــن  ــداريــ الإصــ وســبــق  و2026. 

عدد  لخص  الــعــبــارة  بهذه  للمنظم«؛ 
ــــدى أبـــرز  مـــن المـــشـــاركـــن والـــــــزوار إحـ
 المعرض لم 

ّ
ملاحظاتهم، خصوصاً أن

يكلف نفسه وضع لافتة كبيرة تشير 
إلى مكان وجود المعرض في الواجهة 
البحرية، فالإدارة الموحدة اقتصرت ــــ 
بحسب إفادات ناشرين ــــ على تأجير 
الأجنحة،  مواقع  وتحديد  المساحات 
مع تخصيص مقبس كهربائي واحد 
أو  ــــوف  رفـ تــوفــيــر  مـــن دون  لــكــل دار، 
خدمات  أو  الكتب  لــعــرض  تجهيزات 
إضــافــيــة. وراوحــــت كلفة المــتــر المــربــع 
في هذه الدورة بين 95 و104 دولارات 
وفــق مــا كشف لنا بعض المــشــاركــن. 
ــر بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــلــى  وهـــــــذا مــــا يــــؤثــ
مشاركة دور النشر المحلية الصغيرة 
ــد نــفــســهــا فــــي مــنــافــســات  ــتــــي تـــجـ الــ
الــدور الكبرى التي تمكّنت من حجز 
مساحات واسعة مع شاشات عرض. 
الثقافة  عــلــى وزارة  يــجــب  أمـــر  وهــــذا 
لعمل  دعمها  فــي  مــراعــاتــه  اللبنانية 
ــتـــي تــــواجــــه تــحــديــات  الـ الـــنـــشـــر  دور 

كبيرة في السنوات الأخيرة. 
م 

ّ
ــار بــعــض المــشــاركــن إلـــى تسل ــ وأشـ

الشخصية  على  وتأثيرها  والمشرق 
اللبنانية اليوم.

لم يكن حضور السياسيين في هذه 
ــرور بـــروتـــوكـــولـــي  ــ الــــــــدورة مـــجـــرد مــ
بـــــن الأجــــنــــحــــة، أو مـــحـــطـــة عـــابـــرة 
لالــتــقــاط الــصــور وتسجيل المــواقــف. 
هــو مــحــاولــة للحصول عــلــى منصة 
ــزاج  ــ ــاس مــ ــ ــيــ ــ ــدة لــــلــــظــــهــــور وقــ ــ ــديــ ــ جــ
ــده  ــريــ ــنــــانــــي ومــــــــا يــ ــبــ ــلــ المــــجــــتــــمــــع الــ
فــؤاد  رأيــنــا  الــزعــيــم.  مــن  اللبنانيون 
الثقافة  السنيورة يتنقل بين ندوات 
ــة، وغـــــــــــازي الـــعـــريـــضـــي  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والـ
يــتــفــحــص عـــنـــاويـــن الـــكـــتـــب، وعــلــي 
ــا، فــيــمــا  ــابــ ــتــ ــع كــ ــ ـ

ّ
ــوق ــ حـــســـن خـــلـــيـــل يـ

رفيقه  توقيع  وليد جنبلاط  يحضر 
مروان حمادة. 

لكن هذه المحاولات لم تثمر، إذ أظهر 
الجمهور اللبناني لا مبالاة بملاقاة 
الـــســـيـــاســـيـــن، بــحــيــث تـــحـــرك غــــازي 

خاصة تقدّم رفوفاً وستاندات، بكلفة 
45 دولاراً مقابل خمسة رفــوف، وفقاً 
لمــا أفـــاد بــه مــشــاركــون. وتــضــاف هــذه 
النفقات إلى كلفة استئجار المساحة، 
الناشرين،  على  المالية  الأعباء  لترفع 
في وقت تتنافس فيه معارض عربية 
أخرى على استقطاب دور النشر عبر 
تــقــديــم تــجــهــيــزات وخــــدمــــات أفــضــل، 
والوصول إلى أسواق أوسع وشبكات 
ــار فـــــي الـــصـــنـــاعـــة  ــمــ ــثــ ــتــ تـــمـــويـــل واســ

الثقافية.

كافتيريا واحدة بأسعار نار

سُجّلت أيضاً ملاحظات على ضعف 
الــتــكــيــيــف فـــي بــعــض الأقــــســــام، إلــى 
جــانــب شـــكـــاوى تــتــعــلــق بــالــخــدمــات 
الأجنحة.  خــارج  للمشاركين  المتاحة 
فقد أشار عدد منهم إلى غياب توفير 
المياه والمشروبات، واضطرارهم إلى 
ــراء الــطــعــام والــــشــــراب مـــن خـــارج  ــ شـ
ــعـــرض، فـــي ظـــل اقــتــصــار خــدمــات  المـ
الــضــيــافــة داخــلــه عــلــى مطعم واحـــد. 
ولفتوا إلــى ارتــفــاع الأســعــار مقارنة 
ــاح خـــــــــارج المـــــعـــــرض،  ــ ــتـ ــ ــا هــــــو مـ ــمــ بــ

الــعــريــضــي والـــســـنـــيـــورة وجــنــبــاط 
ومــيــقــاتــي، وحــتــى رئــيــس الحكومة 
نــواف ســام بحرية مطلقة مــن دون 

حضور جماهيري حولهم.
 ورغــــــم إعــــجــــاب الـــنـــاشـــريـــن الـــعـــرب 
بالقراء اللبنانيين من بينهم الساسة 
وهـــو مظهر لا يـــزال غــيــر مــعــتــاد في 
الــدول العربية الأخــرى بشكل كبير، 
الــطــبــقــة  مــــيــــزات  مــــن  واحــــــــداً  أن  إلا 
الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة فــي لــبــنــان هو 
استشعار التغيير في مزاج المجتمع 
اللبناني، وقد شكّل معرض بيروت 
 مــــمــــتــــازة لمـــحـــاولـــة 

ً
لـــلـــكـــتـــاب فــــرصــــة

أسئلة  فتح  قياسه ومعرفته، وربما 
عند بعضهم حول سبب عدم اكتراث 
ــم. لــــذلــــك لــم  الـــجـــمـــهـــور بــــحــــضــــورهــ
سريعة  بجولة  هـــؤلاء  بعض  يكتفِ 
نـــدوة، بــل أمــضــوا وقتاً  أو بحضور 
العناوين  يتفحصون  الــرفــوف،  بــن 
في  والمــشــاركــن  الناشرين  ويلتقون 

المعرض.
في المقابل، يمكن قراءة هذا الحضور، 
ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ إلــــــــى جـــــانـــــب دلالاتــــــــــــه الـــسـ
والـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة، بـــــوصـــــفـــــه مــــحــــاولــــة 
للتعويض عــن ســنــوات مــن الإهــمــال 
انتهت بتوقف المعرض ثلاث سنوات 
مـــتـــتـــالـــيـــة، ثـــــم عـــــودتـــــه بــصــيــغــتــن 
منفصلتين، قبل أن يستعيد وحدته 
في هذه الــدورة. وهو أيضاً مناسبة 
 من 

ٌّ
ـــ كل للقوى السياسية كي تعلن 

ــي نــجــاح الــعــودة 
ّ
مــوقــعــهــا ـ عـــن تــبــن

الالتزام  وتأكيد  موحّد،  إلى معرض 
ببقاء بيروت مساحة واحدة.

داخل  زعيماً سياسياً  تكون  أن  لكن 
لبنان في هذا الوقت لا يمنحك حق 
ــراءة كــغــيــرك  ــ ــقـ ــ أو تــــرف الــــزيــــارة والـ
ــراد الــجــمــهــور، فــالــتــقــاطــعــات  ــ مـــن أفــ
والتحولات  والثقافة  الصحافة  بين 
الـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــيــســت 
 جــانــبــيــا، ولا يــمــكــن فصل 

ً
تــفــصــيــا

تــراجــع حــضــور شــرائــح واســعــة من 
أهالي  سيما  ولا  اللبناني،  المجتمع 
التي  الــحــرب  تداعيات  عــن  الجنوب، 
تقاعست الــدولــة عــن احــتــواء آثارها 
ومــســانــدة المــتــضــرريــن مــنــهــا، تماماً 
كما لا يمكن عزل تدهور أوضاع دور 
النشر والمكتبات عن الحرب والأزمة 
التي سبّبتها أو عمّقت  الاقتصادية 

آثارها سياسات الطبقة الحاكمة.
ــعــــرض لا تــخــتــصــرهــا   أزمــــــة المــ

ّ
لـــكـــن

ــتـــوقـــف والانــــقــــســــام. فــمــا  ــنــــوات الـ ســ
أصاب سوق الكتاب والنشر في البلد 
 لــقــب »مــطــبــعــة« 

ً
ــا ــويـ الـــــذي حــمــل طـ

الــعــالــم الــعــربــي يــتــجــاوز المــشــكــات 
المباشرة،  والاقــتــصــاديــة  التنظيمية 
ـــة بــن 

ّ
ــة مـــخـــتـــل ــ ــــاقـ ــهــــو يـــعـــكـــس عـ فــ

الثقافة والسلطة والسوق. فالكتاب، 
في ظل صعود منطق الربح وتراجع 
الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة، 
ــثــــر إلـــــــى ســلــعــة  ــتــــحــــول أكــــثــــر فــــأكــ يــ
الشرائية  الجمهور  بقدرة  محكومة 
اللبنانية من  الدولة  لم تتمكن  التي 
المساحات  تــتــراجــع  فيما  حمايتها، 
التي تتيح للثقافة أن تكون جزءاً من 
النقاش الــعــام بــدلًا مــن مجرد قطاع 

ينتظر تحسن الظروف.

 ســعــر عــبــوة المــيــاه 
ّ
مــشــيــريــن إلـــى أن

ثـــاثـــة  ــا أو  ــعــــرهــ يـــبـــلـــغ ضـــعـــفـــي ســ
ــه. وأثــــــــــــارت هـــــــذه المـــســـألـــة  ــ ــافـ ــ ــعـ ــ أضـ
تساؤلات لدى المشاركين عن أسباب 
حصر هــذه الخدمات بجهة واحــدة، 
ــعـــة  الـــواسـ المــــســــاحــــة   

ّ
أن ــا  خـــصـــوصـ

صّصت هذا العام لاستراحة 
ُ

التي خ
الزوار حظيت باستحسان واضح.

تــكــشــف هــــذه المـــاحـــظـــات عـــن فــجــوة 
بــــــن نـــــجـــــاح المــــــعــــــرض فــــــي تـــوفـــيـــر 
مساحة أوســع وأكثر راحــة للحركة، 
وبين محدودية الخدمات التنظيمية 
ــا الــــنــــاشــــرون  ــهــ ــيــ ــاج إلــ ــتــ ــحــ ــــي يــ ــتـ ــ الـ
ــاح مـــشـــاركـــتـــهـــم. فـــاســـتـــعـــادة  ــ ــــجـ لإنـ
بيروت موقعها في خريطة المعارض 
الــــعــــربــــيــــة لا تــــتــــوقــــف عــــلــــى حــجــم 
الأجنحة وحدهما،  أو عدد  المساحة 
تنظيمية  إدارة  أيـــضـــا  تــتــطــلــب  بـــل 
ــة،  ــيـ ــاسـ مـــتـــكـــامـــلـــة، وتــــجــــهــــيــــزات أسـ
ــة  ــاركـ ــــي كـــلـــفـــة المـــشـ ــــراعـ وخـــــدمـــــات تـ
وظروف الناشرين، ولا سيما العرب 
منهم لإعادة استقطابهم بشكل أكبر 

إلى السوق البيروتية.
م. ج.

مروة جردي

راتهم: 
ّ

عون مذك
ّ

السياسيون يوق

سباق على احتكار الرواية!

ــيـــروت  لا يـــمـــكـــن زيــــــــارة »مــــعــــرض بـ
الدولي للكتاب « في دورتــه  العربي 
الـ67 من دون محاولة قراءة ما يقوله 
السياسية  المــديــنــة وتــحــولاتــهــا  عــن 
وسط  المــعــرض  يعود  والاجتماعية. 
ــادي وأمــــــنــــــي، وفــــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ إنـــــهـــــاك اقـ
لحظة يتقدم فيها خطاب »التطبيع 
مـــع هـــزيـــمـــة«، فــيــمــا يــســتــمــر خــطــاب 
ــات أخــــرى  ــهـ ــبـ ــلـــى جـ »المـــــواجـــــهـــــة« عـ
ولـــو بــشــكــل جــديــد، لــم يــنــضــج بعد. 
وبــن هــذا وذاك، يــحــاول سياسيون 
مقاعدهم  حجز  كالعادة،  لبنانيون، 

في المشهد الثقافي للمدينة. 
السياسي  الكتاب  كان لافتاً حضور 

أتــــاح تــوحــيــد إدارة مــعــرض بــيــروت 
 
ً
ــا

ّ
لــلــكــتــاب، وتــوســيــع مــســاحــتــه، تــنــق

ــزوار والـــعـــامـــلـــن بــن  ــلــ  لــ
ً
ــة ــ ــ ــثـــر راحـ أكـ

ــبــــات  ــتــ ــكــ والمــ الــــنــــشــــر  دور  أجــــنــــحــــة 
ــع تــوفــيــر  ــ ــــق ذلــــــك مـ ــرافـ ــ ــة. تـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ المـ
مــســاحــات لـــلـــراحـــة، وعــــرض مخطط 
المعرض  ــق دورات 

ّ
يــوث مــصــوّر  زمني 

الـ67، إلى جانب تخصيص مساحات 
الصحافية  الإصــــــدارات  أبــــرز  لأغــلــفــة 
فـــي بـــيـــروت مــنــذ خــمــســيــنــيــات الــقــرن 
المــاضــي، وعــرض تصاميم غرافيكية 
أعدّها مشاركون، لا سيما الجامعات 
الــلــبــنــانــيــة. كــذلــك، شــهــد الــيــوم الأول 
الأيــتــام  »دار  متها 

ّ
نظ للرسم  فعالية 

لم  الإيجابيات  لكن هذه  الإسلامية«. 
تــحــجــب مـــاحـــظـــات المـــشـــاركـــن على 
يــرون  تنظيمية وخــدمــاتــيــة  جــوانــب 
أن مــعــالــجــتــهــا ضـــروريـــة لاســتــعــادة 
ــرز المــعــارض  المـــعـــرض مــوقــعــه بـــن أبــ

العربية.

الــدور  يظلم  المنظم  غــيــاب 

الصغيرة والكتب

»معرض موحد بلا دور مهم ومركزي 

وليد جنبلاط لمذكراته »قدر في هذا 
ــوان(، الـــذي  ــطــ المـــشـــرق« )هــاشــيــت أنــ

عه في المكتبة الوطنية.
ّ
وق

ــذه الــــعــــودة لــلــمــاضــي  ــ الــــافــــت أن هـ
الحاضر  لتقييم  كوسيلة  وتوثيقه 
للكتاب  موضوعاً  كانت  والمستقبل 
الــلــبــنــانــي عــمــومــا فـــي هــــذا المــعــرض 
ســــــــواء عـــبـــر المــــــذكــــــرات الـــســـيـــاســـيـــة 
ــتـــعـــادة  ـــة، واسـ ـــيــ الـــــروايـــــات الأدبــ أو 
ــخ لــبــنــان  ــاريــ ــن تــ مـــحـــطـــات مــهــمــة مــ

مـــواقـــع أجــنــحــتــهــم قــبــل يـــومـــن فقط 
مــن الافــتــتــاح، مــا ضيّق الــوقــت المتاح 
ــل الــكــتــب  ــقـ ــانـــدات ونـ ــتـ لــتــجــهــيــز الـــسـ
الناشرين  بعض  واعتبر  وترتيبها. 
ــــاف أعـــبـــاءً إلــى   هــــذا الــتــأخــيــر أضـ

ّ
أن

به 
ّ
مشاركتهم، وكان في الإمكان تجن

عبر إتاحة الموقع قبل موعد الافتتاح 
بوقت كافٍ.

رفوف للإيجار

ــل غـــيـــاب تـــجـــهـــيـــزات الـــعـــرض،  فــــي ظــ
لجأت بعض الدور إلى استخدام قطع 

مسبقاً،  تملكها  وســتــانــدات  خشبية 
بما يتناسب مع هويتها البصرية. في 
المقابل، اضطرت دور أخرى، ولا سيما 
العربية منها، إلى البحث عن شركات 
رت إدارة 

ّ
لتجهيز أجنحتها. وهنا، وف

ــانـــات الاتــــصــــال بــشــركــة  ــيـ ــعــــرض بـ المــ

معرض بيروت العربي الدولي للكتاب

أظهر الجمهور اللبناني 

لا مبالاة بملاقاة 

السياسيين

راوحت كلفة المتر المربع في هذه 

الدورة بين 95 و104 دولارات

بين أجنحة معرض بيروت العربي الدولي للكتاب الذي يختتم غداً في مركز »سي سايد آرينا« على واجهة 

بيروت البحرية، يمكن قراءة المدينة وتحولاتها: سياسيون يبحثون عن منصة وقراء لا يكترثون بهم، وناشرون 

يشكون غياب التنظيم وغلاء الكلفة، وجيل جديد يقرأ بالإنكليزية بتأثير »تيك توك«. وهناك دور ومكتبات 

ت على الحضور. في هذا الملف، نقرأ المعرض من أكثر من زاوية، ما 
ّ
حملت إلى المعرض آثار القصف، وأصر

تقوله الكتب عن السلطة، وما يكشفه التنظيم عن واقع الصناعة، وكيف تتبدل أذواق القراء ولغتهم، 

ومن هم الوجوه التي صنعت حضور الأجنحة، وماذا تحمل الكتب من حكايات الحرب والمقاومة

ل. ناشرون 
ّ

 الخدمات لم تواكب هذا التحو
ّ

دت إدارته، لكن
ّ

عت مساحة معرض بيروت للكتاب وتوح
ّ

توس

 إلى أسعار المياه 
ً
ر تسليم الأجنحة، وصولا

ّ
يشكون ارتفاع كلفة المشاركة، وغياب التجهيزات الأساسية، وتأخ

طرح سؤال أساسي: كيف تستعيد بيروت مكانتها الثقافية 
ُ
والطعام. وبين رفوف للإيجار وخدمات محدودة، ي

 إضافية؟
ً
فيما يواجه الناشرون أعباء

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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اء ومترجمون... 
ّ
باعة وقر

هؤلاء نجوم الأجنحة

مراجعات  لتقديم  محتوى  بصانعي 
للروايات والكتب داخل الجناح. أنتج 
هـــؤلاء فــيــديــوهــات قــصــيــرة للترويج 
لعناوين الدار، فيما قدموا خدماتهم 
ــرى تــفــتــقــر إلــى  الــتــســويــقــيــة لــــدور أخــ
خــطــط حــضــور فــاعــلــة عــلــى منصات 
مبيعات  الحصيلة  وكانت  التواصل. 
جــيــدة فــي أنـــواع مختلفة مــن الكتب، 
ــة بــســوق  ــلـ ــز الـــصـ ــزيـ ــعـ ــانــــب تـ ــى جــ ــ إلــ

النشر في بيروت.
ــاق أيـــمـــن فـــاهـــم،  ــيـ ــسـ بـــــرز فــــي هـــــذا الـ
ــارئ الــــعــــراقــــي المـــهـــتـــم بــمــخــتــلــف  ــ ــقـ ــ الـ
أصـــنـــاف الـــروايـــة الــعــربــيــة، والــكــاتــب 
ــتـــوى الـــلـــبـــنـــانـــي ولــيــد  ــع المـــحـ ــانــ وصــ
ــا لــوجــه  ــان وجـــهـ ــنــ ســـعـــد. الـــتـــقـــى الاثــ
ــــروت، بــعــدمــا  ــيـ ــ ــي بـ لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــ
»إنــســتــغــرام«،  عبر  صداقتهما  بـــدأت 
حـــيـــث يــــقــــدّم كــــل مــنــهــمــا مـــراجـــعـــات 
لــلــكــتــب. وقــــد نــقــا هــــذه الــعــاقــة إلــى 
جــنــاح »الـــرافـــديـــن«، مــن خـــال نقاش 
الــعــنــاويــن المناسبة  ــتـــراح  الــكــتــب واقـ
لأعمار واهتمامات مختلفة، فاجتذبا 
إليهما  يُشار  متابعيهما حتى صــار 
 ما 

ّ
أن الكتاب«. ويرى فاهم  »ثنائي  بـ

يــمــيــز مــعــرض بـــيـــروت هـــو جــمــهــوره 
الذي يأتي للقراءة، لا لمجرد التسلية.

وكـــان لــلــمــعــرض وجـــه آخـــر بالنسبة 
ــر  ــبـ إلـــــــــــى ســـــــعـــــــد، الــــــــــــــذي أصــــــــــــــدر عـ
»الــرافــديــن« روايــتــه الثانية »قصة لم 
تــكــتــب بـــعـــد«، مــســتــفــيــداً مـــن وجــــوده 
ضمن فريق الدار للقاء القراء وتوقيع 
نــســخ مـــن كــتــابــه. وتــتــنــاول الـــروايـــة، 
بين  لبنانية  عــائــلــة  الــكــاتــب،  بحسب 
أثـــر  مــتــتــبــعــة  و2025،   1981 عـــامـــي 
التي  والــتــحــولات  العائلية  الــعــاقــات 

ــقــــدي عـــلـــى هـــذه  ــنــ الاعــــتــــمــــاد غـــيـــر الــ
ــد يـــضـــر بــالمــتــرجــمــن  الــتــطــبــيــقــات قــ

وبجودة العمل.

»هاشيت  في  متكاملة  تجربة 

أنطوان«

تلاحظ هــدى مرمر من دار »هاشيت 
ــا نــــادي  ــــي تـــديـــر أيـــضـ أنـــــطـــــوان«، وهـ
لــلــقــراءة إلـــى جــانــب عملها فــي الـــدار 
أهمية توفير تجربة متكاملة تجمع 
بين اكتشاف الكتب والنقاش حولها، 
وهــو ما سعت إليه الــدار عبر إشــراك 
أيــام  المــكــتــبــة وممثليها طــــوال  فــريــق 

المعرض.
وشهد جناح مكتبة »أنطوان« حفلات 
توقيع لافتة، من بينها توقيع الكاتب 
والإعلامي أحمد الزين سيرته »وردة 
ريــتــســوس: ســيــر وأســــــرار«، وتــوقــيــع 
عمر  عن شريكه  نيابة  كليب،  سامي 
كــــايــــد، كـــتـــابـــهـــمـــا »ســـــــوريـــــــا... ســقــط 
البلد؟«. واستقطبت  ينجو  الأبــد هل 
ــيـــة  ــيـــاسـ ــات سـ ــيــ ــخــــصــ الـــــحـــــفـــــات شــ
التوقيع  دور  يعكس  بما  وإعــامــيــة، 
فــي بــنــاء صـــات بــن الــكــاتــب وقــرائــه 
وزمـــائـــه، وهـــي عــاقــة لا تــقــل أهمية 
عـــن تــلــك الـــتـــي تــنــشــئــهــا دور الــنــشــر 

والمكتبات مع جمهورها.

مكتبة الحلبي: المعرض عيداً

ــة  ــســ ــــي، المــــؤســ ــبـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ ــــف لانـــــــــا الـ ــــصـ تـ
اليوم  الحلبي«،  المشاركة في »مكتبة 
الأول مــن المــعــرض بــأنــه عــيــد ثقافي، 
»كل  بــعــبــارة  التهاني  فيه  يــتــبــادلــون 
سنة وأنتو بخير«. فهو فرصة للقاء 
لا  مختلفة  لبنانية  مناطق  مــن  قـــراء 

يــتــاح لــهــم الـــوصـــول إلـــى المــكــتــبــة في 
الأيام العادية.

ولأن المكتبة لا تصدر كتباً خاصة بها، 
فــقــد جــعــلــت جــنــاحــهــا مــســاحــة لـــدور 
القدرة  دائماً  يملكون  لا  اب 

ّ
وكت نشر 

ت تمثيل 
ّ
على المشاركة المستقلة، فتول

»الــــجــــديــــد« و»كـــنـــز  بــيــنــهــا  مــــن  دور، 
ــــرون«، المــتــخــصــصــة فـــي الــكــتــب  ــــاشـ نـ
الــبــحــثــيــة والــصــوفــيــة، و»مـــنـــشـــورات 
المــتــوســط«، إلــى جانب إصــــدارات دار 
القطرية،  بــن خليفة«  حــمــد  »جــامــعــة 
بــمــا فــيــهــا كــتــب الأطـــفـــال والــقــصــص. 
اب مستقلين 

ّ
لكت أتاحت مساحة  كما 

أنشطة  ونــظــمــت  مــؤلــفــاتــهــم،  لتوقيع 
للأطفال كل يوم سبت.

مـــنـــذ عـــشـــر ســــنــــوات، تــعــمــل المــكــتــبــة 
عــلــى بــنــاء مجتمع مــن الـــقـــراء، وكــان 
مقرراً أن تحتفل بذكراها في نيسان، 
كما جــرت الــعــادة، لكن الحرب حالت 
المــــعــــرض، واصـــلـــت  دون ذلــــــك. وفـــــي 
توسيع خياراتها عبر استقدام كتب 
من عمّان، بينها إصـــدارات »ألــف باء 
نــاشــرون« و»روائــــع مــجــدلاوي«، إلى 
الأطــفــال  لمكتبات  كتب  توفير  جــانــب 

في المدارس.
اختلاف  على  الــتــجــارب،  هــذه  تلتقي 
أحــجــام الــــدور والمــكــتــبــات، عــنــد فكرة 
واحــــدة أن هــنــاك مــن يــعــرف الــكــتــاب، 
ويقرأه، ويناقشه، ويقترح على الزائر 
ما قد يناسبه. وفي معرض بيروت، 
أثــبــتــت هــــذه الـــوجـــوه أن الاســتــثــمــار 
في العلاقة مع القارئ قد يكون أكثر 
ــدوى مــــن الاســـتـــثـــمـــار فــــي مـــــوارد  ــ ــ جـ

أخرى.
م. ج.

 
ّ
في معارض الكتب، قد يظن الزائر أن
الجناح هو رفوف وعناوين وديكور. 
استقطبت  التي  الأجنحة  لكن بعض 
الــقــراء فــي معرض بــيــروت هــذا العام 
اســـتـــمـــدت حـــضـــورهـــا مــــن أشـــخـــاص 
يـــقـــفـــون خـــلـــف الــــــطــــــاولات، يـــعـــرفـــون 
الــكــتــب ويــحــبــونــهــا، ويــعــرفــون كيف 
ــــى جـــمـــهـــورهـــا. هــــؤلاء  يـــقـــدّمـــونـــهـــا إلـ

صنعوا الفارق لدورهم ومكتباتهم.

ثنائي الكتاب العراقي اللبناني

الشاري«  لا  بالقارئ  تهتم  »الرافدين 
دار  إدارة  مــــن  ــريــــب،  غــ أحـــمـــد  يـــقـــول 
»الــــرافــــديــــن«، مــشــيــراً إلــــى أن نــتــائــج 
المتوقع«،  من  »أفضل  كانت  المشاركة 
ــم الـــظـــروف الــتــي يــمــر بــهــا لــبــنــان.  رغـ
لت 

ّ
الــغــيــابــات؛ إذ فض يــغــفــل  لــكــنــه لا 

مـــشـــاركـــاتـــهـــا  ــز  ــيــ ــركــ تــ ــة  ــيــ ــربــ عــ دور 
ــبــــر، مــثــل  ــعــــارض أكــ الـــدولـــيـــة عـــلـــى مــ
فتولت  والشارقة،  والجزائر  القاهرة 
»الرافدين« تمثيل دور أخرى وتقديم 
إصـــداراتـــهـــا بــالــوكــالــة. كـــذلـــك، غــابــت 
امتلاكها  لــعــدم  عــريــقــة  لبنانية  دور 
ــر إلـــى  إصـــــــــدارات جــــديــــدة، فــــي مـــؤشـ
حــــال الــنــشــر عــمــومــا. ويــشــيــد غــريــب 
ــقــــدرة المــــعــــرض عـــلـــى الانـــعـــقـــاد فــي  بــ
الجامعة  وبمساهمة  الــظــروف،  هــذه 
الأميركية في بيروت في دعم حضور 

اب العرب.
ّ
عدد من الكت

تعاونت »الرافدين« مع دار »تكوين« 
ــا  ــتــ ــدّمــ وقــ جـــنـــاحـــيـــهـــمـــا،  إدارة  ــي  ــ فــ
نـــمـــوذجـــا لا يـــراهـــن عــلــى الــشــاشــات 
ــا يــعــتــمــد على  ــكــــورات بـــقـــدر مـ والــــديــ
أشــــخــــاص تـــربـــطـــهـــم صـــلـــة مــبــاشــرة 
ــــن«  ــديـ ــ ــرافـ ــ بــــالــــكــــتــــاب. اســـتـــعـــانـــت »الـ

ــرأت عـــلـــيـــهـــا. وتـــتـــمـــحـــور فــكــرتــهــا  ــ ــ طـ
حــــول مــفــارقــة الــعــيــش مـــع أشــخــاص 
لـــم نــخــتــرهــم، ثـــم اكــتــشــاف مـــا يتركه 
وذاكرتنا،  وجودهم في شخصياتنا 
وكـــيـــف تــعــيــد الــــحــــرب تــشــكــيــل هـــذه 

العلاقات.

مترجمة في أول لقاء مع قرائها

المترجمة  وقفت  »تكوين«،  جناح  في 
الـــســـوريـــة ســـــارة شــيــبــان أمـــــام زوار 
المعرض للمرة الأولى، مقدّمة كتابين 
يـــحـــمـــان اســـمـــهـــا كــمــتــرجــمــة لــعــمــل 
ــة »الـــحـــكـــواتـــيـــة«  ــ ــروايــ ــ ــيـــكـــي كــ كـــاسـ
ــود  ــ ــة لــــــوســــــي مـ ــ ــديـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــة الـ ــبــ ــاتــ ــكــ ــلــ لــ
مـــونـــتـــغـــمـــري، و»قــــــوانــــــن الــطــبــيــعــة 

ــفـــات  ــة« كــــأحــــد أشــــهــــر مـــؤلـ ــريــ ــبــــشــ الــ
الكاتب الأميركي روبرت غرين.

ولا تـــخـــشـــى شـــيـــبـــان عـــلـــى مــهــنــتــهــا 
ــاء الاصــطــنــاعــي،  ــذكـ مـــن تــطــبــيــقــات الـ
مـــعـــتـــبـــرة أنــــهــــا لا تـــــــزال عــــاجــــزة عــن 
مـــــجـــــاراة جـــهـــد المـــتـــرجـــم وبــصــمــتــه. 
يتولى  بيت  ببناء  الترجمة  وتــشــبّــه 
المــتــرجــم إقــامــة أعــمــدتــه، فيما تكتفي 
ــة، فـــي رأيـــهـــا، بــنــقــل الــكــلــمــات من  ــ الآلـ
والسياق  للأسلوب  كــافٍ  إدراك  دون 
والأســـمـــاء والمــصــطــلــحــات، أو الــقــدرة 
أن  وتــــــــرى  الـــــنـــــص.  نــــقــــل روح  عــــلــــى 

اع 
ّ
استعانت »دار الرافدين« بصن

محتوى لإنتاج فيديوهات قصيرة 

ج لعناوينها 
ّ

ترو

اء. من صانعي 
ّ
في معرض بيروت للكتاب، صنعت وجوه تقف خلف طاولات الأجنحة فرقاً في استقطاب القر

المحتوى والمترجمين إلى العاملين في دور النشر والمكتبات، تتقاطع تجارب تقوم على المعرفة والشغف 

بنى علاقة 
ُ

ل الأجنحة إلى مساحات للنقاش واللقاء، وكيف ت
ّ

والتواصل المباشر. حكايات تكشف كيف تتحو

مستدامة بين الكتاب وجمهوره

معرض بيروت العربي الدولي للكتاب

فلسطين والصراع مع »إسرائيل« في صدارة الاهتمامات 

الإنكليزية تحاصر عميد المعارض العربية!
المعروف  الجديد،  الجيل  إقــبــال  إلــى 
ــراءة  ــ ــقــ ــ الــ ــلــــى  عــ  ،»Z ــــل  ــيـ ــ »جـ ــم  ــ ــاسـ ــ بـ
على  انعكس  مــا  وهــو  بالإنكليزية، 
الــنــشــر  المــكــتــبــات ودور  اخـــتـــيـــارات 

للعناوين التي تعرضها.
ــور الـــكـــتـــب  ــ ــــضــ وحـــــــــــول اتـــــــســـــــاع حــ
ــات، تــتــحــدث  ــبــ ــتــ ــكــ الإنـــكـــلـــيـــزيـــة والمــ
مـــديـــرة المــحــتــوى فـــي دار »هــاشــيــت 
أنطوان« هدى مرمر عن كون الحالة 
تتأثر بما تروّجه منصات التواصل، 
وخصوصاً »تيك توك«، من عناوين 
ــرســــي جــــاكــــســــون« وهـــي  ــيــ مـــثـــل »بــ
ســلــســلــة مـــن تــألــيــف ريــــك ريــــــوردان، 
وأعــــمــــال المـــؤلـــفـــة الأمـــيـــركـــيـــة كــولــن 
 The Hunger« ــلـــة  ــلـــسـ وسـ ــر،  ــ ــوفـ ــ هـ
إلـــى جــانــب فئة  الــشــهــيــرة،   »Games

المانغا والكوميكس.

ــوك« يــصــنــع قــوائــم  ــ ــك ت ــي »ت

القراءة

يــوافــق أيــمــن فــاهــم، الــعــامــل فــي دار 
»الــــرافــــديــــن«، عــلــى هــــذه المــاحــظــة، 
عــازيــا جــانــبــا مــن هـــذا الــتــحــوّل إلــى 
عــلــى تطبيقي  ــراءة  ــقــ الــ مــجــتــمــعــات 
»تيك توك« و»إنستغرام«. فقد شهد 
الــعــام الأخــيــر رواجـــا لافتاً لعناوين 

عــالمــيــة هـــي الــلــغــة الانــكــلــيــزيــة، لغة 
الــتــكــنــولــوجــيــا والمــنــصــات الــرقــمــيــة. 
ــر بـــمـــقـــولـــة لمــحــمــد  ــ ــ ــذكّ ــ ــا يــ ــ وهـــــــــذا مــ
 »اللغة الإنكليزية 

ّ
حسنين هيكل بأن

ــى انـــتـــشـــارهـــا  ــلـ ــافـــظ عـ ــحـ لا تـــــــزال تـ
بسبب صدفة اعتماد هذه اللغة في 

عمليات البرمجة والتكنولوجيا«.

البحث عن الفرح والتفاؤل

ة  الــقــراء لغة  على  التغيّر  يقتصر  لا 
وأنــــــــواع الـــكـــتـــب الأكــــثــــر رواجــــــــا، بــل 
ــات الـــتـــي  ــ ــوعـ ــ ــــوضـ يـــشـــمـــل أيــــضــــا المـ
إلــى  فــاهــم  الـــقـــراء. ويــشــيــر  لها 

ّ
يفض

ــعــــــة تــبــحــث  ــة واســــ ــحــ ــريــ وجـــــــــود شــ
الــفــرح  عــن روايـــــات وكــتــب تمنحها 
ــتـــفـــاؤل، بــعــيــداً مـــن المــوضــوعــات  والـ
التي  المأساوية  والتجارب  الحزينة 
الــقــراء،  اهــتــمــام  تقليدياً  استقطبت 
ــاط ســـــــوق كــتــب  ــ ــــشـ وهـــــــــذا يـــفـــســـر نـ
النجاح  وقصص  البشرية  التنمية 

الشخصية.

المقرصنة تحت تسمية  الكتب 

Copy One

لكن اتساع حضور الكتب الإنكليزية 
يـــطـــرح، فـــي المـــقـــابـــل، مــســألــة حــقــوق 

عاملون  رصــد  فقد  الفكرية.  الملكية 
ــدداً مــــن الــطــبــعــات  ــ فــــي دور نـــشـــر عــ
مشابهة  بأغلفة  ــعــرض 

ُ
ت المقرصنة، 

لــأصــول وبــأســعــار مــنــافــســة، تحت 
تمنح  لا  عــبــارة   .Copy One تسمية 
ــذه الـــطـــبـــعـــات أي مـــشـــروعـــيـــة فــي  ــ هـ
ســــوق الـــنـــشـــر، حــيــث يــتــحــدد الأمـــر 
الــــنــــشــــر أو عــــدم  بــــامــــتــــاك حــــقــــوق 
امــتــاكــهــا. ويــعــيــد هـــذا الـــواقـــع فتح 
في  المــشــاركــة  النقاش حــول معايير 
معرض بــيــروت للكتاب، فــي ظــل ما 
قد يتركه التساهل في تطبيقها من 
ــار عــلــى ســمــعــة المـــعـــرض وحــقــوق  آثــ
دور الــنــشــر المــشــاركــة. وفـــي المــقــابــل، 
يبرّر بعضهم هذه السياسة بالرغبة 
فــي اســتــقــطــاب أكــبــر عـــدد ممكن من 

الدور والمكتبات.
فــــي المــــقــــابــــل، تـــحـــرص لانـــــا حــلــبــي، 
صـــاحـــبـــة مــكــتــبــة »الـــحـــلـــبـــي«، عــلــى 
مراعاة حقوق دور النشر والمؤلفين، 
عــبــر الــتــدقــيــق فـــي الـــعـــنـــاويـــن الــتــي 
الناشرين  مــع  والتنسيق  تعرضها 
الأصـــلـــيـــن لإتــاحــتــهــا ضــمــن جــنــاح 
 توسيع 

ّ
المكتبة، في مقاربة تثبت أن

أن يتم  المعروض بالإنكليزية يمكن 
من دون التفريط بحقوق أصحابها.

مروة جردي

ــلـــســـطـــن والـــــــصـــــــراع مــع  لا تـــــــــزال فـ
»إســـرائـــيـــل« فــي صــــدارة اهــتــمــامــات 
ــرة  ــدائــ ــــروب الــ ــــحـ جـــمـــهـــور يـــتـــابـــع الـ
ــك على  ــد انــعــكــس ذلــ ــه، وقــ ــولـ مـــن حـ
خلال  والطباعة  النشر  موضوعات 
العناوين  بين  ومــن  الماضية.  الفترة 
البارزة في »معرض بيروت العربي 
الـــدولـــي لــلــكــتــاب«، كـــتـــاب »مـــشـــروع 
إســرائــيــل الــكــبــرى: دراســـة فــي الفكر 
الــتــوســعــي الــصــهــيــونــي« لــلــدكــتــور 
الــذي خصّصت له دار  أسعد رزوق، 
»أبعاد« ندوة أدارها الكاتب سليمان 
ــام بــفــلــســطــن  ــمــ ــتــ بـــخـــتـــي. لـــكـــن الاهــ
والـــصـــراع الــعــربــي ـ الإســرائــيــلــي لم 
يــقــتــصــر عــلــى الــكــتــب الـــعـــربـــيـــة، بل 
امتدّ إلى إصدارات بلغات عدة، وفي 

مقدّمتها الإنكليزية.

»جيل Z« يقرأ بالإنكليزية

ــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، تـــعـــبّـــر هـــنـــادي  فـ
ــــي دار  ــر فــ ــشــ ــنــ ــرة الــ ــ ــديــ ــ ــــوط، مــ ــمــ ــ شــ
بالانتشار  مفاجأتها  عــن  »أبـــعـــاد«، 
ــيــــزيــــة فــي  ــلــ ــكــ الــــــواســــــع لـــلـــكـــتـــب الإنــ
مــعــرض بــيــروت هـــذا الـــعـــام. وتلفت 

تــتــداولــهــا مــجــمــوعــات مــن الــشــبــاب، 
الـــذيـــن يــســعــون إلــــى الانــــخــــراط في 
ــة عــبــر  ــيــ ــمــ ــرقــ هـــــــذه المــــجــــتــــمــــعــــات الــ
ة الــكــتــب المـــتـــداولـــة أو شــرائــهــا  ــراء ــ قـ
ــة تــجــاربــهــم  ــاركـ وتـــصـــويـــرهـــا ومـــشـ
معها. ويبرز هذا الاتجاه خصوصاً 
فـــي كــتــب الــفــانــتــازيــا والمـــانـــغـــا، إلــى 
جانب عناوين غير معروفة تتحوّل، 
ــاع 

ّ
بــفــعــل تــوصــيــات المــؤثــريــن وصــن

المـــحـــتـــوى، إلــــى كــتــب مــطــلــوبــة على 
ــــع. وهـــي ذاتـــهـــا أسهمت  نــطــاق واسـ
فــي وقـــت ســابــق فــي تــعــزيــز حضور 
الغربية  الـــروايـــة  زيـــف  كــتــب تكشف 
عما يجري في غزة. لكنها في الوقت 
نــفــســه تــعــطــي مـــؤشـــراً خــطــيــراً إلــى 
لغة  اللغة لصالح  مــا يخصّ هجرة 

 بذائقة جيل جديد 
ً

م الإنكليزية على رفوف دور النشر، مدفوعة
ّ

في أقدم معرض عربي للكتاب، تتقد

ل عادات القراءة في 
ّ

تصوغها منصات »تيك توك« و»إنستغرام«. من الفانتازيا والمانغا إلى الروايات الرائجة، تتبد

 أسئلة عن مستقبل لغة الضاد، وسلطة المؤثرين على سوق النشر، وانتشار الطبعات المقرصنة 
ً

بيروت، مثيرة

 غياب الرقابة الفاعلة
ّ

مين، في ظل
ّ

تحت أعين المنظ

ل إلى 
ّ

 يعود هذا التحو

مجتمعات القراءة 

على »تيك توك« 

و»إنستغرام«

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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معرض بيروت العربي الدولي للكتاب

من الضاحية إلى المعرض: 

حكايات لا تموت

مروة جردي

»نـــشـــارك الــيــوم بــالــكــتــب الــتــي نــجــت من 
قصف إسرائيلي لمستودعنا في ضاحية 
بيروت«، يقول محمد علي ناصر، مدير 
دار »المودّة«، رداً على سؤال عن إصدارات 
الـــــدار فـــي الــــــدورة الــحــالــيــة مـــن مــعــرض 
بيروت للكتاب. تعنى الدار بحفظ رواية 
المقاومة والعمل عليها، إلى جانب إبراز 
إلــيــه هذا  الـــذي يستند  الفكر الإســامــي 
المسار. يلاحظ ناصر تراجع الإقبال على 
المـــعـــرض، مــقــارنــة بــالــســنــوات المــاضــيــة، 
 

ّ
حين كــان يستقبل وفــوداً وحافلات تقل
ــــور ومـــنـــاطـــق الــجــنــوب  عــــائــــات مــــن صـ
القراء  مــن  كثير  اللبناني. ورغــم حــرص 
تــزال  الحضور، لا  المناطق على  تلك  فــي 
المــشــاركــة هــذا الــعــام أقــل كــثــافــة، وتتخذ 

طابعاً فردياً أكثر من السابق.
لكن مــا يشغل »المــــودّة« فــي هــذه الــدورة 
ــاوز عــــــرض الـــكـــتـــب وتـــســـويـــقـــهـــا.  ــتــــجــ يــ
صعبتين،  محطتين  عــن  نــاصــر  يتحدث 
لكنهما مشبعتان بالحب، الأولى تتعلق 
اعتادوا  الذين  الشهداء  أبناء  باستقبال 
زيارة المعرض برفقة آبائهم، ويحاولون 
اليوم الحفاظ على هذه العادة والعودة 
ــــاق  ــيــــة إطـ ــانــ ــثــ ــان نـــفـــســـه؛ والــ ــ ــكـ ــ إلــــــى المـ
إصـــــدارات »بــيــت الــــــرواة«، ومــنــهــا كتاب 
»أهــل الــحــب« للشهيد أحمد بــزي، الــذي 
لــلــقــراء. كذلك،  ــع والــدتــه نسخاً منه 

ّ
تــوق

»الـــثـــورة  الــــــدار إصــــــــدارات داري  ع 
ّ
تــــــوز

الإسلامية« و»حفظ آثار السيد«.
ــلـــى تــقــديــم  ــقـــه عـ يـــعـــمـــل نــــاصــــر مــــع فـــريـ
رواية المقاومة خارج القوالب التقليدية، 
وهــذا مــا دفــع »المــــودّة« إلــى إصـــدار كتب 
»عــرس«  ككتاب  بالنص  الــصــورة  تمزج 
ــمّــــم الـــجـــنـــوبـــي حــســن  لـــلـــمـــصـــوّر والمــــصــ
ق بعدسته مشاهد من 

ّ
شحادة، الذي وث

طرق الجنوب، منذ حرب الإسناد وصولًا 
ــرة. وتــــرافــــق الــصــور  ــيــ ــى الـــحـــرب الأخــ إلــ
نـــصـــوص تــســتــعــيــد إحــــســــاس شـــحـــادة 
باللحظات التي التقطها وذاكرته عنها، 
وبذلك يصبح »عــرس« روايــة شخصية 
للتجربة عبر عدسة الكاميرا وخربشات 

من قلم المصور.
ومـــن المــصــور إلـــى الـــرســـام، تــصــدر الـــدار 
كتاب »قلم رصاص« للزميل محمد نهاد 
علم الدين وتوقيعه، بعدما أنجز رسماً 
حياً لغلافه خلال المعرض. يجمع الكتاب 
رســومــاتــه الــســيــاســيــة بــن عــامــي 2023 
بــن جريدة  فــي إصـــدار مشترك  و2026، 
يكتفي  ولا  »المـــــــــودّة«.  ودار  »الأخــــبــــار« 

العمل بجمع أرشيف علم الدين، بل يعيد 
تــنــظــيــم الـــرســـومـــات وتــوزيــعــهــا، بحيث 
تـــنـــشـــأ بــــن بــعــضــهــا عــــاقــــات جــــديــــدة، 
مـــن خـــال وضـــع رســـومـــات مــتــقــابــلــة أو 
متجاورة، بما يفتح المجال أمام قراءات 
ــدارات الـــدار  ــ ودلالات إضــافــيــة. ومـــن إصـ
ــقـــالات  ــتــــاب يـــضـــم مـ ــا كــ ــديــــدة أيــــضــ الــــجــ
آويني  الإيــرانــي سيد مرتضى  للمخرج 

عن السينما ودورها.
ولم تكن »المــودّة« وحدها من وصل إلى 
 آثـــار الــحــرب بــن دفتي 

ً
المــعــرض حــامــا

الكتب. فقد شاركت دور نشر ومكتبات 
ــــرى مـــن ضــاحــيــة بـــيـــروت الــجــنــوبــيــة  أخـ
مستودعاتها  تــعــرّضــت  دار  بينها  مــن 
ــا تـــضـــررت  ــمـ لــلــقــصــف الإســــرائــــيــــلــــي، كـ
ومع  »فيلوسوفيا«.  المــعــروفــة  مكتبتها 
ذلك، أصرّ العاملون فيها على المشاركة 
ــر لــلــمــكــتــبــة، عــارضــة  بــجــنــاح لـــلـــدار وآخــ
كــتــبــهــا بـــأســـعـــار تــنــافــســيــة تــبــلــغ نــحــو 
أربعة دولارات للكتاب، في سوق تشهد 
ارتفاعاً في أسعار المطبوعات بمختلف 
التي  أمـــا مكتبة »كــتــابــخــانــة«  أنــواعــهــا. 
تــعــرضــت لــتــدمــيــر كــبــيــر خــــال الــحــرب 
الأخــــــــيــــــــرة، فــــحــــرصــــت بـــــــدورهـــــــا عــلــى 
حـــضـــورهـــا ضـــمـــن جـــنـــاح ذي تــصــمــيــم 
خــــاص، يــســعــى إلـــى نــقــل أجــــواء المكتبة 
ترافق  كلها حكايات  المعرض.  زوار  إلــى 
أصحابها  وتمنح  المــعــرض،  إلــى  الكتب 
الــورق وحكايات  والـــزوار فرصة تقاسم 

تتجاوز حركة البيع والشراء.

من تحت الركام إلى رفوف معرض بيروت للكتاب، وصلت إصدارات نجت من 

ة« تحمل كتبها وذاكرة شهدائها، ومكتبتا 
ّ

القصف الإسرائيلي. دار »المود

»فيلوسوفيا« و»كتابخانة« تعودان رغم الدمار الذي لحق بهما. وبين »أهل 

ل الأجنحة إلى مساحات لحفظ الذاكرة، 
ّ

الحب« و»عرس« و»قلم رصاص«، تتحو

ورواية حكايات الحرب والصمود بالكلمة والصورة والرسم

 فرانز فانون: 
ّ

فؤاد السنيورة يحب

هذه ليست مزحة!
البيروتية،  بلهجته  الــســنــيــورة  قــال 
 
ّ
مشيراً إلــى كــتــاب فــانــون، مــؤكــداً أن

»معذبو الأرض« ترك فيه أثراً بالغاً 
أيام شبابه.

لــكــن المـــراســـلـــة بـــتـــول عــبــدلــلــه، وهــي 
فــي مقتبل الــشــبــاب، أعــــادت الــســؤال 
للتثبت من الاسم، فكرّره السنيورة: 
المارتينيكي  المناضل  فــانــون،  فــرانــز 
ــذي انـــحـــاز لــلــثــورة الــجــزائــريــة. آه  الــ
الــجــزائــريــة، قــالــت عــبــدلــلــه، لــكــن تلك 
»آه« خـــرجـــت نــاشــفــة ومــقــتــضــبــة  الـــــــــ
ــه 

ّ
ويــابــســة، خــالــيــة مــن الــفــضــول، كــأن

ه 
ّ
بأن الكتاب  اكتشفاها لموضوع  في 

ــيــــاس  ــهــــد الــ ــلــــى المــــــصــــــارف فـــــي عــ عــ
و1982،   1977 عــامــي  بـــن  ســركــيــس 
»الملتقى  ارتبط اسم فؤاد السنيورة بـ
الثقافي  الشعري العربي« و»النادي 
ــــذي تـــولـــى رئـــاســـتـــه. في  الـــعـــربـــي« الـ
السنيورة  كــان  السبعينيات،  بــدايــة 
»الشاب« معروفاً بشغفه وولعه في 
الأدب العربي، لا سيما قصيدة النثر 

وتيارات الحداثة خصوصاً. 
فـــي قــصــاصــة صــحــافــيــة مـــن مقابلة 
جريت معه سنة 1974 في مناسبة 

ُ
أ

انــعــقــاد »المــلــتــقــى الــشــعــري الــعــربــي 
الثاني« أعاد حساب »أرشيف لبنان« 

نشرها على منصة »إكس« )تغريدة 
ــايـــو 2022(  مـ ــار/  ــ ــ أيـ ــــى 26  إلـ تـــعـــود 
السنيورة تحت عنوان شعري   

ّ
يطل

بامتياز: »الشعر الحديث يخرج غداً 
مــن ســجــنــه«. فــي الــتــقــريــر المصاحب 
الحكومة  رئــيــس  يتحدث  للمقابلة، 
ــلــــة الــــحــــداثــــة  ــئــ المـــســـتـــقـــبـــلـــي عـــــن أســ
ــدة، بــلــغــة  ــديــ ــجــ وأحــــــــوال الـــكـــتـــابـــة الــ
يــصــعــب الــيــوم فصلها عــن المــفــارقــة 
الـــتـــي صــنــعــتــهــا مــســيــرتــه الــاحــقــة. 
يقول السنيورة: »الذي يميز الملتقى 
الــتــي تقوم  الباقية  المــهــرجــانــات  عــن 
بــهــا الــحــكــومــات فـــي بــعــض الــبــلــدان 
الــعــربــيــة هــي المــوضــوعــيــة الــتــي تتم 
على أساسها عملية اختيار الشعراء 
)...( نــحــن نــســتــمــدّ قــوتــنــا مـــن هــذه 
الــنــظــرة الــرســولــيــة الــتــي يتمتع بها 
أعضاء النادي عن طريق التفاني من 
العربية  الثقافة  قــواعــد  إرســـاء  أجــل 
الــتــي تــحــتــم عــلــى لــبــنــان دوره كرئة 

ثقافية في العالم العربي«. 
ــــورة  ــيـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــا ســــيــــســــتــــبــــدل الـ ــ ــ ــقـ ــ ــ لاحـ
والمــحــيــطــون بــه رئـــة لــبــنــان الثقافية 
بـــــــواحـــــــدة اقـــــتـــــصـــــاديـــــة، بـــــالأحـــــرى 
ــع الـــصـــورة  ــراجـ ــتـ ــتـ رأســـمـــالـــيـــة، وسـ
الثقافية للبنان أمام لبنان آخر: مركز 
مالي مفتوح لحركة الرساميل، وقد 
السياسية  السنيورة والحلقة  ى 

ّ
تول

هندسة جانب  بــه  المحيطة  والمــالــيــة 
أساسي من نظامه.

لـــكـــن ثـــمـــة مــــا هــــو غـــيـــر شــــعــــري، ولا 
يــنــم عـــن شـــاعـــر حـــداثـــي )غـــيـــر لغته 
بدا  السند(  وأفعال  بالحشو  المليئة 
كــأنــه مــؤشــر بــاثــولــوجــي عــلــى لوثة 
ــلـــة والالــــتــــهــــاب الـــرأســـمـــالـــي  الـــرســـمـ
السنيورة ومعه  فــي  الــذي سينفجر 
فـــي مـــا بــعــد. نــقــرأ فـــي الــتــقــريــر ذاتـــه 
الآتــــــي: »وقـــــد أشـــــار الـــســـنـــيـــورة إلــى 
ــتـــرضـــت تــنــظــيــم  ــكـــات الـــتـــي اعـ المـــشـ
الملتقى بــقــولــه: الأمـــور المــاديــة كانت 
ــأمــــن المـــــــــوارد  ــتــ أهــــــــم المـــــشـــــكـــــات. فــ
الــازمــة لاســتــقــدام الــشــعــراء وتــأمــن 
ــــف كــــان  ــاريـ ــ ــــصـ ــهــــم ودفـــــــــع المـ ــتــ ــامــ إقــ
أمــــراً صــعــبــا حــتــى اســتــطــعــنــا إقــنــاع 
المــجــلــس الــوطــنــي لإنـــمـــاء الــســيــاحــة 
بتمويل قسم من أعبائه«. تريد، أيها 
ــقــــارئ، المـــفـــاجـــأة الـــكـــبـــرى؟ حــســنــا،  الــ
»الناس هنا لا تدفع  »الكبيرة«:  ذ 

ُ
خ

رســـم دخــــول لــســمــاع شــاعــر كــمــا في 
بـــاقـــي الـــبـــلـــدان. كــمــا أن الــجــمــاهــيــر 
أن  بالشاعر  يفترض  التي  الشعبية 
يخاطبها ويتحسّس مشكلاتلها لم 
المــاديــة بحيث تصبح  أمــورهــا  تحل 
ــمـــويـــل حــــضــــور مــثــل  ــلـــى تـ قــــــــادرة عـ
الجماهير  تبقى  هــل  المــلــتــقــى«.  هـــذا 
حال  فــي  شعبية  جماهير  الشعبية 
ــت مشكلاتها المـــاديـــة؟ يــا فـــؤادي 

ّ
حــل

ى 
ّ
ــن أتـــى الـــهـــوى! تمن لا تــســل مـــن أيـ

الــســنــيــورة أن يـــدفـــع الـــنـــاس بــطــاقــة 
دخـــــــول لــــســــمــــاع... شــــعــــره الـــحـــديـــث 

وقصيدته النثرية. 
 
ّ
لقد كان السنيورة الشاب يرى، إذاً، أن
الثقافة تبدأ أيضاً من جيب المواطن؛ 
تــســتــنــزفــهــا  الــــتــــي  الـــجـــمـــاهـــيـــر  وأن 
حـــاجـــاتـــهـــا الـــيـــومـــيـــة لا تــمــلــك تـــرف 
تمويل الشعر، مهما خاطبها الشاعر 
وتحسّس مشكلاتها. لم يكن يحتاج 
إلــى فــانــون كــي يـــدرك هــذه الحقيقة. 
 الــرجــل الــذي عاين باكراً 

ّ
المــفــارقــة أن

الصلة بين الفقر والحرمان الثقافي، 
ســيــغــدو لاحــقــا أحـــد أبـــرز مهندسي 

نــظــام مــالــي جــعــل تــلــك »الــجــمــاهــيــر 
مــن دخلها  تــدفــع،  نفسها  الشعبية« 
المـــحـــدود، كلفة الــســيــاســات الــتــي لم 

تشارك في صنعها.

يخرج  أن  قبل  أو  الدولة  سجن 

الشعر الحديث من سجنه

ما نعرفه عن شباب فؤاد السنيورة 
ــلـــعـــروبـــة«،  ــر »لـ ــاكـ ــبـ ــو انــــحــــيــــازه الـ هــ
ــة الــعــربــيــة، وقــد  وإيــديــولــوجــيــا الأمــ
ــى هــــذا الانـــحـــيـــاز بـــوضـــوح في 

ّ
تــجــل

العرب.  القوميين  إلى حركة  انتمائه 
والناظر في مصائر عدد من أعضاء 
 
ّ
ــعــــرب يــخــلــص إلـــــى أن الـــقـــومـــيـــن الــ
الــســنــيــورة لــيــس اســتــثــنــاءً بــل يكاد 
يــكــون نــمــوذجــا عــن الــقــومــي العربي 

بوصفه برجوازياً صغيراً. 
والـــنـــاظـــر فـــي المــصــائــر الــتــي انــتــهــى 
إلــيــهــا كــثــيــر مــن أبــنــاء الــحــركــة يــرى 
اســـتـــثـــنـــاءً  ـــل 

ّ
ــث يـــمـ لا  الـــســـنـــيـــورة   

ّ
أن

خـــالـــصـــا، بــــقــــدر مــــا يـــجـــسّـــد مـــســـاراً 
مــتــكــرراً لــلــقــومــي الــعــربــي فـــي طـــوره 
البرجوازي الصغير: يبدأ ناقماً على 
يــمــضــي، شيئاً فشيئاً،  ثــم  الــســلــطــة، 

باحثاً عن مكان داخل مؤسساتها.
قبل انعطاف الحركة نحو الماركسية 
المــســلــح، وقــبــل أن تتشقق  والــكــفــاح 
عــنــهــا تــنــظــيــمــات تـــحـــرريـــة بــصــيــغ 
في  قياداتها  نشأت  مختلفة،  عربية 
ــاط الـــطـــاب والمــهــنــيــن وأبـــنـــاء  ــ أوســ
الطبقة الوسطى المدينية؛ تلك الفئة 
يتيح  مــا  التعليم  مــن  امتلكت  الــتــي 
لــهــا الـــكـــام بــاســم الــجــمــاهــيــر، ومــن 
إلــى طلب موقع  الطموح ما يدفعها 
داخـــل الـــدولـــة. مــنــذ الــبــدايــات، سكن 
إلــى الطليعية  الحركة نــزوع واضــح 
تــفــكــر،  ثـــمـــة نـــخـــبـــة   

ّ
ــــي صـــيـــغـــة أن فـ

وقـــيـــادة تـــقـــرر، وجــمــاهــيــر لا تــدخــل 
المشهد إلا ساعة التعبئة.

ل السنيورة مساراً مألوفاً داخل 
ّ
يمث

الصغير  فالبرجوازي  التكوين.  هذا 
يبدأ ناقماً على الأنظمة العربية، ثم 
ينتهي إلى مقعد ثابت في أجهزتها. 
يتحدث عن تحديث الشعر والثقافة، 
لكنه لا يتصور التحديث إلا هابطاً 
مــن أعــلــى الــهــرم إلــى قــاعــدتــه: شاعرٌ 
رسول يرسم الطريق، ومثقف يحمل 
الرسالة، وجمهور ينتظر من ينيره؛ 
دولــة مركزية تمسك  الجميع  وفــوق 
بـــــــأدوات الــتــنــفــيــذ وتــمــنــح المـــشـــروع 

شرعيته وموارده.
فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، تــكــتــســب عـــبـــارة 
الــســنــيــورة عــن »الــنــظــرة الــرســولــيــة« 
ــنــــادي مــعــنــاهــا الــطــبــقــي  لأعـــضـــاء الــ
التصور،  هذا  وفق  فالمثقف،  الكامل. 
إلــى جمهور يقيم  حــامــل نــور يتجه 
في العتمة. أما الشعراء_ والسنيورة 
واحد منهم _، فيحتفظون لأنفسهم 
ــيـــار  ــتـ ــة واخـ ــداثــ ــحــ بـــحـــق تـــعـــريـــف الــ
أســمــائــهــا ورســــم الــطــريــق إلــيــهــا. لا 
ي الرسالة 

ّ
يبقى للجمهور سوى تلق

دفــع  وربــمــا  لحامليها،  والــتــصــفــيــق 
ــم الـــدخـــول أيــضــا مــتــى تحسنت  رسـ

أحواله المادية.
أعـــضـــاء  ــن  ــ مـ ــيـــريـــن  ــثـ كـ  

ّ
أن صـــحـــيـــح 

 
ً
حركة القوميين العرب عادوا أنظمة
عربية، ودفع بعضهم أثماناً باهظة 
في السجون والمنافي، غير أن الدولة 
بقيت أفقهم السياسي الأعلى. أرادوا 
الاستيلاء على جهازها، أو إصلاحه، 
تصورهم   

ّ
وظــل سلطته،  توسيع  أو 

يعيد  بمركز صلب  مقروناً  للتغيير 
تــشــكــيــل المـــجـــتـــمـــع مــــن فـــــــوق. هــكــذا 
خصماً  الصغير  الــبــرجــوازي  يظهر 
للحاكم وصديقاً لفكرة الحكم. يثور 
عــلــى الــســلــطــة الـــقـــائـــمـــة، فــيــمــا يظل 
الــدولــة  الأبــويــة؛  مــأخــوذاً بصورتها 
في  الحق  وصاحبة  ومموّلة،  مربّية 
إدارة المجتمع وتعيين الطريق الذي 

ينبغي له أن يسلكه.
ــعــــري  ــــى الــــشــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــة »المـ ــ ــربـ ــ ــــجـ ــي تـ ــ ــ فـ
الــــــعــــــربــــــي«، تــــظــــهــــر هــــــــذه المــــفــــارقــــة 
السنيورة ورفاقه  بوضوح. يتحدث 
عن شعر حديث ينبغي أن يخرج من 
ســجــنــه، ثــم يــطــرقــون بـــاب »المــجــلــس 
السياحة« كي يموّل  الوطني لإنماء 
عملية تحريره. الدولة، التي يُفترض 
أنها سجنت الحداثة، تصبح الجهة 
المــــدعــــوة إلــــى دفــــع نــفــقــات الــشــعــراء 

ــلـــن المـــثـــقـــف  ــم. يـــعـ ــهــ ــتــ ــامــ وتـــــأمـــــن إقــ
ثم  قبضتها،  مــن  التحرر  فــي  رغبته 
تحتاج  نفسها  حــريــتــه   

ّ
أن يكتشف 

الخروج   
ّ
كــأن إلــى موافقتها ومالها، 

من السجن لا يحدث من دون معونة 
السجّان.

أمـــــا »الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــشـــعـــبـــيـــة« الــتــي 
يــخــاطــبــهــا  أن  بـــالـــشـــاعـــر  يـــفـــتـــرض 
في  فتحضر  مشكلاتها،  ويتحسس 
كـــام الــســنــيــورة بــوصــفــهــا جــمــهــوراً 
عـــاجـــزاً عـــن تــمــويــل حــــضــــوره. إنــهــا 
 

ٍّ
ومتلق والتثقيف،  للشفقة  موضوع 
أمـــــره  الـــنـــخـــبـــة  ــتــــدبــــر  تــ يـــنـــتـــظـــر أن 
بالتعاون مع الدولة. لا يسأل الشاعر 
كيف تنتج هذه الجماهير ثقافتها، 
أو كيف تختار من يمثلها ويعبّر عن 
خبرتها بل ينشغل بكيفية إدخالها 
برنامجها،  النخبة  أعـــدّت  قاعة  إلــى 

واختارت شعراءها.
بهذا المعنى، لا يبدو انتقال السنيورة 
من رئاسة ملتقى شعري إلى رئاسة 
انقلاباً  المصارف  على  الرقابة  لجنة 
ــع بــــن لــيــلــة وضــحــاهــا  ــ غـــامـــضـــا وقـ
تــه  ــألـــوفٍ. يــمــكــن قــراء ــراً غــيــر مـ أو أمــ
تختار  نخبة  من  صيرورة طبيعية: 
تــنــويــر الجمهور  الــشــعــراء وتــتــولــى 
بأموال الدولة، إلى نخبة مالية تدير 
الاقــتــصــاد وتــقــرر للناس مــا ينبغي 
أن يدفعوه. تغيرت الأدوات والمواقع، 
راسخة.  الرسولية«  »النظرة  وبقيت 
خــرج الشاعر مــن سجنه وغــدا رجل 
أعــمــال فــتــح أبــــواب ســجــن جــديــد زج 
مالي  نظام  في  بأسره  فيه مجتمعاً 

لا يملك مفاتيحه.
ــورة عــن  ــيــ ــنــ ــســ  الــ

ّ
هـــــكـــــذا، لـــــم يــــتــــخــــل

ــيّـــر مــوضــوعــهــا  ــة« إنـــمـــا غـ ــالــ »الــــرســ
ــل إلـــيـــهـــم. انــتــقــل مـــن إرســــاء  والمــــرســ
قــواعــد الــثــقــافــة الــعــربــيــة إلـــى إرســـاء 
وبــدلًا من  اللبنانية،  الجباية  قواعد 
صار  النثر،  قصيدة  جمهور  تنظيم 
ــة  ــا الـــدولـ ــ ــع الــــضــــرائــــب. أمـ ــ يــنــظــم دفـ
الــتــي اســتــعــان بــهــا الـــشـــاب لتمويل 
تـــمـــرّده الــثــقــافــي، فــقــد غــــدت سجنه 
الــــســــيــــاســــي... ســجــنــا لا يــظــهــر فــيــه 
فأين  الــســجــان.  بهيئة  إلا  السنيورة 
فانون من هذا كله، يا فؤادي يا ترى؟

القراءة فعل خطير

خرج السنيورة من »حركة القوميين 
ــل انــــعــــطــــافــــهــــا نـــحـــو  ــ ــبـ ــ الــــــــعــــــــرب« قـ
أن  وقبل  المسلح،  والكفاح  الماركسية 
أفكار  تنشق عنها تنظيمات حملت 
ــيــــات  الـــتـــحـــرر مــــن الاســـتـــعـــمـــار وأدبــ
ثـــوريـــة. ويــبــدو أنـــه لــجــأ إلـــى الشعر 
تــهــا  الـــحـــديـــث فـــي فـــتـــرة يــمــكــن قــراء
كــفــتــرة نــقــاهــة قــصــيــرة، فــصــلــت بين 
شــجــون الــســيــاســة والإيــديــولــوجــيــا 

وشؤون الاقتصاد وأرقامه.
فانون  يصف  الأرض«،  »معذبو  فــي 
ــد، ويــــقــــرأهــــا  ــســ ــجــ ــدوب عــــلــــى الــ ــ ــنــ ــ ــ ال
بوصفها أثراً نفسياً دمغ على الجلد. 
يتتبع فانون الاستعمار وهو ينقش 
عــنــفــه عـــلـــى الـــجـــســـد والـــنـــفـــس مــعــا، 
ويكشف كيف تواصل بنيته عملها 
حتى بعد رحيل جيوشه. الاستعمار 
للضبط،   صممت 

ً
دولـــة وراءه  يــتــرك 

ــلـــى الــتــبــعــيــة،  ــا عـ ــمـ ــائـ واقــــتــــصــــاداً قـ
وبــــرجــــوازيــــة وطـــنـــيـــة تـــــرث وظــيــفــة 
القديمة  الامتيازات  وتدير  الوسيط 
في  وكـــاؤه  محلية. يصبح  بأسماء 
على  الباقية  ندبته  والمــال  السياسة 

جسد البلاد. 
ــنـــد فـــــانـــــون، لــــم تـــســـلـــم الــســلــطــات  عـ
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة مــن نقده 
الاستعمار  مــنــدوب   

ّ
إن للاستعمار. 

ــر  ــو أثــ ــ ــلــــى الــــجــــســــد، هــ ــة عــ ــدبــ ــنــ ــالــ كــ
الاستعمار البائن. في أي سياق تأثر 
واضــــع الــســيــاســات المــالــيــة المجحفة 
إلى  اللبناني  الشعب  أوصــلــت  التي 
الــحــضــيــض بــفــرانــز فـــانـــون وكــيــف؟ 
قــراءة معاكسة،  يبدو أنه قرأ فانون 
ــد أخــــذ  ــ ــ ــر، وقـ ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ مـــتـــمـــاهـــيـــا مـــــع الـ
استعمال  كــدلــيــل  الأرض«  »مــعــذبــو 
قـــرأ  ــذيـــب.  ــعـ ــتـ ــلـ لـ ــلـــهـــم  أو كـــكـــتـــيـــب مـ
الــســنــيــورة فــانــون ووجــــد نــفــســه في 
الكتاب،  عنه  يتحدت  الــذي  السجّان 
لا فـــي الــســجــن المـــدعـــو إلـــى تحطيم 
الــســجــن، وعــلــى مـــدى الــســنــوات راح 

السنيورة يطوّر مهارته!

بول مخلوف

ــاب  ــتـ ــكـ الـ مــــعــــرض  زوّار  ــفــــاجــــأ  يــ لا 
ــيــــروت إن صـــادفـــوا  ــنـــوي فــــي بــ الـــسـ
ــؤاد  ــ ــق فــ ــ ــبــ ــ ــة الأســ ــومــ ــكــ ــحــ ــــس الــ ــيـ ــ رئـ
ــل بـــن أجــنــحــة دور 

ّ
الــســنــيــورة يــتــنــق

النشر، أو إذا لمحوه يجاذب أحدهم، 
بــصــوتــه الــخــفــيــض، حــديــثــا عــن آخــر 
ــلـــيـــبـــرالـــيـــن أو  ــه الـ ــ ــاقـ ــ إصـــــــــــدارات رفـ
عـــن جـــديـــد رفـــــاق الأمـــــس فـــي حــركــة 
الــعــرب. لا يحمل حضور  الــقــومــيــن 
ــورة فـــــي مـــنـــاســـبـــة ثــقــافــيــة  ــيــ ــنــ ــســ الــ
مــمــاثــلــة مــا يــســتــدعــي الــتــوقــف، فهو 
يُــعَــدّ مــن ضيوف المــعــرض الدائمين، 
ــن الــــــدور الــتــنــظــيــمــي الـــذي   عـ

ً
فـــضـــا

تــؤديــه شقيقته فــي إقــامــة مــعــارض 
الكتب البيروتية.

الــافــت هـــذه المـــرة فــي ظــهــور رئيس 
الــحــكــومــة الــســابــق فـــؤاد الــســنــيــورة، 
ومـــا يستوقف الانــتــبــاه، هــو جــوابــه 
للإعلامية بتول عبدلله، حين سألته 
الــذي ينصح  عن كتابه المفضل، ذاك 
تـــه«. كـــان يمكن  »كـــل الــشــبــاب بـــقـــراء
ـــع اســـم مـــن قـــامـــوس الــلــيــبــرالــيــة 

ّ
تـــوق

. اسم 
ً
لها الــســنــيــورة طــويــا

ّ
الــتــي مث

ــاء الــلــيــبــرالــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة،  ــ مــــن آبــ
القيمة  على  بالضريبة  ولعه  يفسّر 
بليفياثانه،  أو حتى هوبز  المضافة؛ 
فــلــســفــي  مـــــن ســـنـــد  بــــــدّ  لا  كــــــان  إذا 

»المنظومة  بسطتها  الــتــي  لــلــســيــادة 
المالية« على البلد طوال عقد ونصف 
حــــــن كــــــــان الــــســــنــــيــــورة أحــــــــد أبــــــرز 
مهندسيها. غير أن الاسم الذي نطق 
المناقضة تماماً:  الضفة  مــن  بــه جــاء 
ــ قال  »معذبو الأرض« لفرانز فانون 
السنيورة ــ مستعيداً جزءاً من سيرة 
ــــو مــــن المـــارتـــيـــنـــيـــك وكــــان  مـــؤلـــفـــه »هـ

داعماً للثورة الجزائرية«.

في  ــــروا 
ّ

أث الأرض«  »مــعــذبــو 

السنيورة!

ــاب  ــتــ ــكــ ــوان »إلـــــيـــــكـــــم الــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــت عـ ــــحـ  تـ
الــرئــيــس اللبناني  إلـــى قــلــب  الأحــــب 
الــســنــيــورة!« )عــامــة التعجّب  فــــؤاد 
هــنــا نــاطــقــة -فـــكـــاهـــيـــة- بــمــا يــكــفــي( 
ــشــــرت صـــفـــحـــة »وكـــــالـــــة أوســـــــاط«  نــ
ــرام  ــغــ ــتــ ــا عــــلــــى إنــــســ ــهــ ــابــ عــــبــــر حــــســ
مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو يـــظـــهـــر مــراســلــتــهــم، 
ــأل الـــســـنـــيـــورة  ــه، تــــســ ــلـ ــدلـ ــبـ ــتــــول عـ بــ
ـــــر فــيــه عــمــيــقــا. 

ّ
عـــن الـــكـــتـــاب الـــــذي أث

سؤالها جــاء بعد دردشـــة مضجرة، 
آخر مستجدات  الإيقاع، حول  ثقيلة 
الحرب  جـــولات  واحــتــمــالات  المنطقة 
 نوعية 

ً
الــقــادمــة. قــفــز الــحــديــث قــفــزة

ربــمــا امــتــثــالًا لـــضـــرورات المــنــاســبــة. 
إلى  النار  انتقال خاطف من خرائط 
عــنــاويــن الــكــتــب، فــي إجــابــة أظــهــرت 
إلا  أبــداً  يلتقيان  خطين متوازيين لا 
بعون ومشيئة الله تعالى أو في بلد 
الحاصلة في  مثل لبنان والمعجزات 
مــعــرض كــتــاب المـــقـــام فـــي عــاصــمــتــه: 
مــن أحــد أبـــرز وجـــوه السلطة المالية 
إلى واحد من أشد كتاب التحرّر من 
الاســتــعــمــار جــذريــة. »حبيتو هــادا« 

عن الجزائر فترة الاستعمار، تلاشى 
اهتمامها واعتبرته بائخاً وقديماً. 

في كل الأحــوال، بدا المشهد سريالياً 
ــنــــوع المـــخـــيـــف: ســـيـــاســـي نــيــو  مــــن الــ
لــيــبــرالــي يــقــدّم إلـــى صــحــافــيــة شابة 
ــاب الــعــالــم تـــمـــرّداً على 

ّ
أحـــد أكــثــر كــت

ــاد الـــتـــابـــع  ــ ــــصـ ــتـ ــ الإمــــبــــريــــالــــيــــة والاقـ
 
ً
دليلا السنيورة  صــار  والاستعمار. 

ــز فــــانــــون، وهــــــذا فــــي قــمــة  ــرانــ إلـــــى فــ
الغروتيسك!

يا فؤادي لا تسل...

الــرقــابــة  للجنة  رئــيــســا  تعيينه  قــبــل 

البرجوازي الصغير يبدأ ناقماً على 

الأنظمة العربية، ثم ينتهي إلى 

مقعد ثابت في أجهزتها

كتب بأسعار تنافسية 

تبلغ نحو أربعة دولارات 

للكتاب

اق فرانز فانون! رئيس الحكومة الأسبق، وأحد أبرز وجوه 
ّ

مفاجأة من معرض بيروت للكتاب: فؤاد السنيورة من عش

ر من الاستعمار 
ّ
ر التحر

ّ
ر فيه عميقاً. لكن كيف التقى منظ

ّ
السياسات المالية اللبنانية، يختار »معذبو الأرض« كتاباً أث

د؟
ّ

ب أم من موقع الجل
َّ

بناصر السياسات الاقتصادية الليبرالية؟ وهل قرأ السنيورة فانون من موقع المعذ

)هيثم الموسوي(
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كلمات

محمد ناصر الدين

 
ّ

يستحق حتى  يــمــوت  أن  للفلسطيني  ينبغي  كــم 
ف من حياته، من 

ّ
الــرثــاء؟ وكــم ينبغي له أن يتخف

غضبه وانتمائه وذاكرته، حتى يُسمح له بالبقاء 
فــيــهــا؟ بـــن الـــســـؤالـــن يـــتـــحـــرّك مــحــمــد الـــكـــرد في 
»الضحايا المثاليون« )ترجمة سمير سكيني، دار 
المسافة  تلك  على  الــضــوء  ا 

ً
ط

ّ
مسل  ،)2026 الآداب، 

الاعتراف  الإنسان عن  بألم  الاعتراف  تفصل  التي 
ه في تغيير شروط وجوده. تستطيع الماكينة 

ّ
بحق

الإعلامية التي تغطي المجازر الصهيونية اليوم أن 
تتباكى على طفل تحت الركام، ثم يضيق صدرها 
ــا بـــالأب الـــذي يــريــد تسمية قــاتــلــه، ويمكن أن  ذرعًـ
ثــم تعترض على  امـــرأة فقدت بيتها،  نــواح  تظهّر 
مــفــرداتــهــا حــن تــتــحــدّث عــن اســتــعــادتــه. فــي هــذه 
المــســافــة بــن المــســمــوح والمــمــنــوع تــزدهــر صناعة 
ثقافية-سياسية كاملة: مقابلات تلفزيونية، وأفلام 
في  تبرع  ومؤسّسات  ومؤتمرات  وكتب  وثائقية، 
 أسبابها 

ّ
جعل المأساة قابلة للمشاهدة، فيما تظل

ــأل الــبــاحــث  ــلـــغـــة. يـــسـ مــحــجــوبــة خـــلـــف ســـتـــائـــر الـ
لقاء  الفلسطيني  يدفعه  الــذي  الثمن  عن  المقدسي 
ظهوره في الصورة، وعن الأجزاء التي يُطلب منه 
أن يتركها خارج الإطار. صدر الكتاب بالإنكليزية 
عــن »هــايــمــاركــت« عـــام 2025 بــعــنــوان »الــضــحــايــا 
المــثــالــيــون وســيــاســات الاســتــعــطــاف«، ويــصــل إلى 
 بسؤال يقع في صميم لغتنا: ماذا 

ً
العربية محمّلا

المعجم  أنفسنا،  عــن  لــلــدفــاع  نستعير،  حــن  نفعل 
ــــذي صــيــغ لإدانـــتـــنـــا؟ يــفــتــتــح الـــكـــرد مــاحــظــاتــه  الـ
بـــالاعـــتـــراف بــصــعــوبــة الــكــتــابــة فـــي زمــــن الإبـــــادة، 
أطنان  أمـــام  الكلمات  الـــذي يصيب  العجز  وبــذلــك 
ــبــــارادوكــــس  ــذا الــ ــ ــل هـ ــ ــقــــذائــــف، فــيــكــتــب مــــن داخــ الــ
ــــدرة الــنــصّ  ، بــعــيــداً مـــن الاطــمــئــنــان إلــــى قـ

ّ
الــــشــــاق

على أداء واجبه بمجرّد صدوره. تتضاعف مرارة 
الشهداء  ازديـــاد  بين  العلاقة  الكتابة حين يلاحظ 
 على 

ّ
كــأن للحديث عنهم؛  المتاحة  المنابر  ــســاع 

ّ
وات

الفلسطيني أن يدفع من أجساد أهله أجرة دخوله 
إلــى المــجــال الــعــام. وفــي بعض الأوســــاط الثقافية 
والأكــــاديــــمــــيــــة، تـــصـــيـــر فــلــســطــن رصــــيــــداً يــمــنــح 
للمحو.  عرضة  أهلها   

ّ
يظل فيما  مكانة،  أصحابه 

من هنا يأتي إصراره على إعادة السلطة المعرفية 
إلى الذين يعيشون الجلجلة وأنيابها في لحمهم 
بوصفهم  لاحقاً  سيُستدعون  الذين  أولئك  الحيّ، 
شــهــوداً على تــاريــخ شــاركــوا فــي صنعه، أو مــادّة 
لدراسات تعرف عنهم أكثر ممّا تسمح لهم بقوله. 
 الانــتــبــاه: 

ّ
ــتـــراس يــســتــحــق فـــي مــقــدّمــة الــكــتــاب احـ

للعمل  الفلسطينيون  بــذلــه  بــمــا  الــكــاتــب  يــعــتــرف 
داخل منظومة معطوبة، وبما ابتكروه من وسائل 
لكسر حصار الرواية، ولذا يضع نقده في امتداد 
تلك المحاولات، ويفتحه على ضرورة الخروج من 

دورانها المرهق.

حين يختفي القاتل من الجملة

ــاص«، 
ّ
يــبــدأ الــفــصــل الأول، »لا دمــــاء عــلــى يـــد الــقــن

مــن المــــوت الــــذي اســتــقــرّ فــي نــشــرات الأخـــبـــار حتى 
اكتسب رتابة نشرات الطقس: أعداد تتوالى، جثث 
القتل هيئة حادثة  تمنح  وعــبــارات  الشاشة،  تعبر 
 تعطلت 

ً
وقــعــت مـــن تــلــقــاء نــفــســهــا، كــشــاحــنــة مــثــا

فراملها وحادت عن طريقها. يموت الفلسطيني في 
 لهذه 

ّ
الخبر، ويختفي الذي قتله من الجملة. وكأن

ما ابتعد الفاعل 
ّ
الصياغة اقتصادها السياسي: كل

عن اللغة، أمكن للجريمة أن تدخل في نظام الأشياء، 
وأن يصبح الاعتراض عليها مبالغة في الانفعال. 
التي  المسافة  لتشمل  اص 

ّ
القن الكرد صــورة  يوسّع 

تتيح القتل من دون لقاء العينين؛ مسافة البندقية، 
ومــســافــة المــكــتــب وغـــرفـــة الأخـــبـــار والــبــيــروقــراطــيــة 
اليد هنا ثمرة توزيع المسؤولية  والتمويل. نظافة 
عــلــى عـــدد مــن الأيـــــدي، ليضيع الــــدم بــن الــقــبــائــل، 
عــلــى حـــد المـــقـــولـــة الــعــربــيــة الأثــــيــــرة. يــطــعّــم الــكــرد 
الكتاب بمقاطع شعرية بإيقاع تتجاور فيه المرارة 
 اللغة 

ّ
والسخرية، وتــتــراكــم الأفــعــال والأســمــاء كــأن

تحاول ملاحقة ما يتجاوز قدرتها على الإحصاء. 
يتعرّض المجاز نفسه للجرح حين تصبح الأجساد 
قة والأثــــاث فــوق الأشــجــار وقــائــع تحتاج إلى 

ّ
المعل

وصــف مباشر. ومــن داخــل هــذا المشهد ينتقل إلى 
الطريقة التي يُستقبل بها صوت الناجي: يستعيد 
الفلسطيني في بريطانيا  السفير   مقابلة مع 

ً
مثل

بعد مقتل أفراد من عائلته في غارة إسرائيلية، حيث 
 بتأكيد 

ٌ
 العابرة من المذيعة مطالبة

َ
أعقبت التعزية

موقفه من قتل المدنيين الإسرائيليين: ينكمش الفقد 
 مساءلة 

ّ
إلى »خسارة شخصية«، ثم يُفتح فوراً ملف

»الــرشــيــقــة« منظومة  النقلة  هــذه  صــاحــبــه. تكشف 
كي  قصير  وقــت  للضحية  المستكبر:  للعالم  كاملة 
اعتمادها  أوراق  تقدّم  أن  بعده  من  تحزن، وعليها 
الكرد  يشغل  ما  »النظيف«.  الغرب  أمــام  الأخلاقية 
فــي نـــزع الإنــســانــيــة عــن الــضــحــيــة هــو هـــذه الــقــدرة 
المــؤسّــســيــة عــلــى اعــتــبــار المــشــاعــر الــعــاديــة انــحــرافــا 
حين تصدر عن الفلسطيني؛ الغضب، والنفور من 
الــجــنــدي، والــرغــبــة فــي الــدفــاع عــن الــبــيــت، تتحوّل 
إلـــى قــرائــن تــحــتــاج إلـــى تفسير واعـــتـــذار. تحتفظ 
الإنــســانــيــة المــمــنــوحــة بــشــروطــهــا، ويــمــكــن سحبها 

عند أوّل ارتفاع في الصوت.

من الحاجز الإسرائيلي إلى حصار اللغة

يأخذنا الكرد منذ أول وعيه بالاحتلال إلى البيت 
اللحم والبيض  أمّــه وهــي تخفي  يتذكّر  والطفولة: 
تــحــت مــقــعــد الـــســـيـــارة عــنــد عــبــور الـــحـــاجـــز، وأبــــاه 
الهويّات  ألــوان  الــزرقــاء، واخــتــاف  ممسكاً بهويّته 
ــم الـــطـــفـــل وجــــــود الـــحـــواجـــز 

ّ
داخــــــل الـــعـــائـــلـــة. يــتــعــل

الإسرائيلية من حركة يد الأم المرتبكة، ومن الخوف 
الــــذي يــجــعــل مــشــتــريــات الــبــيــت أشـــيـــاء تستوجب 
ــاء. ثـــم يـــاحـــظ كــيــف يــســتــبــق المــحــيــطــون به  ــفــ الإخــ
ـــهـــام: الــبــائــع والــســائــق والــدلــيــل الــســيــاحــي في 

ّ
الات

المــحــتــلــة، جميعهم  الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــقـــدس والمــــــدن 
يحملون تفسيراً جاهزاً لوجودهم، ويشرعون في 
الــكــام حــتــى مــع الــســيــاح مــن مــوقــع الـــدفـــاع. هكذا 
ويترك  الــلــســان،  إلــى  الحاجز  مــن  الاستعمار  يعبر 
في الجملة التفاتة دائمة نحو السامع »الأجنبي«، 
ــــقــــاءً لـــشـــكّـــه. تــصــبــح الــــذات 

ّ
بــحــثــا عـــن رضـــــاه أو ات

الإنسان  ويفني  عنها،  الآخــر  تــصــوّر  على  حاشية 

بعض عمره في تصحيح صورة سبقت وصوله.
ــــذه الـــفـــكـــرة كــثــافــتــهــا فــــي الــفــصــلــن الأول  تــبــلــغ هـ
والـــثـــانـــي، حــيــث يــفــكّــك الـــكـــرد الانـــتـــقـــال مـــن خــانــة 
»الإرهــــابــــي« إلـــى خــانــة »الــضــحــيــة«. تــبــدو الــخــانــة 
 
ّ
الــثــانــيــة لــلــوهــلــة الأولــــــى أهـــــون الـــشـــرّيـــن، غــيــر أن

ينبغي للضحية  أضــيــق:  حــيّــز  إلـــى  بــابــهــا يفضي 
أن تــكــون ضــعــيــفــة، عـــاجـــزة عـــن الــفــعــل، وأن تـــروي 
 عن المشروع السياسي والجماعة 

ً
وجعها منفصلا

ــفـــردي مـــا دام عـــاجـــزاً عن  والـــتـــاريـــخ. يُــقــبــل الألــــم الـ
أن  الجريمة  وعــلــى  مطالبة جماعية،  إلــى  الــتــحــوّل 
تظل في دائرة مغلقة وحسب. أمّا حين يصل الحزن 
الــفــاعــل، أو حــن يستعيد صاحبه قدرته  إلــى اســم 
على التنظيم والرفض، تبدأ الريبة عند من نصبوا 
أنفسهم في موقع القضاة الأخلاقيين. بهذا المعنى 
تصير الضحية المثالية صورة للإنسان بعد حذف 
التعاطف مكافأة على  المبادرة، ويغدو  قدرته على 

إتقان الحذف.

 
ّ

سياسات الاستعطاف... حين يحاكم اللص

ضحيته

تــتــأسّــس »ســيــاســات الاســتــعــطــاف« عــلــى التعامل 
ها قــدر ثابت، وعلى 

ّ
أن مع مــوازيــن السلطة كما لو 

المسألة  ق 
ّ
تتعل داخلها.  رحيم  استثناء  عن  البحث 

هنا بما نسمح للمخيّلة السياسية أن تتصوّره: هل 
ينحصر الممكن في إقناع القاضي بتخفيف الحكم، 
أم يشمل مساءلة المحكمة التي منحت السرقة صفة 
اللصّ  الــكــاتــب مــن عــالــم يحمل فيه  ؟ يسخر 

ّ
الــحــق

المسروق تحسين  فيه من  القاضي، ويُطلب  مطرقة 
ي العنف حين تمنح 

ّ
حجّته، ويكشف التفاوت في تلق

الــضــرورة  أفــعــال صاحبها مظهر  العسكرية  ة 
ّ
الــبــز

والنظام، فيما تثير الملابس الرياضية والشباشب 
 لــلــزيّ سلطة 

ّ
ــأن ذعــر المــتــفــرّج أمـــام فعل المــقــاوم. وكـ

سابقة على المشهد، ولصاحبه رصيد من الشرعية 
يُـــحـــرم مــنــه الـــواقـــع تــحــت الـــســـاح. يــحــرص الــكــرد، 
بالسلمية  المؤمنين  استثناء  على   ،

ّ
دال هامش  فــي 

عــن قــنــاعــة مبدئية مــن هـــذا الــنــقــد؛ مــوضــوعــه ذلــك 

الـــدولـــة ويستنكر  إلـــى عــنــف  الــــذي يطمئن  المـــيـــزان 
كذلك  يستدعي  احتكارها،  خــارج  فعل   

ّ
كــل تلقائياً 

عبارة أودري لورد عن أدوات السيّد، ليتساءل عن 
مقدار التغيير الذي تتيحه وسائل صُمّمت لحماية 
المنظومة، إذ يمكن للاحتلال تأجيل وضع يده على 
بــيــت مــقــدســي، وقـــد يــحــرِج خــبــرٌ عــن الــتــعــذيــب في 
السجون المحتل فيتراجع خطوة شكلية إلى الوراء. 
ثــم يسأل  المــحــدودة،  الــنــصّ بهذه المكاسب  يعترف 
فــي منح  اســتــمــرار المحتل  عــن جــدواهــا وتبعاتها: 
الاستثناء وسحبه، واستمرار الحاجة إلى ضحية 

مستوفية للشروط.
التي  الحريّة  يتخيّل  حــن  ذروتــهــا  السخرية  تبلغ 
ي 

ّ
والتخل لــغــتــه،  تــهــذيــب  بــعــد  الفلسطيني  ينالها 

عــن مــامــحــه وهــويّــتــه وأنــيــابــه: حــريّــة الــظــهــور في 
الــوثــائــقــيــات، والــتــبــعــثــر عــلــى صــفــحــات الــجــرائــد، 
والحصول على نعي بعد القتل، فلسطيني يُسمح 
نهايتها. من  يملك  فــي حكاية لا  نفسه  بتمثيل  لــه 
الكتابة  الموضع نفهم دلالــة استعادته تجربة  هــذا 
»أنسنتها« على هذا  تتطلب  رفقة، حين  عن جدّته 
حذف من كلامها كل التعليقات البذيئة 

ُ
المنوال أن ت

ة على مــرارة النزوح و»البهدلة« في مخيمات 
ّ
الدال

النزوح، واختزال محنتها في الصمود، وكأن على 
يقول،  كما  بصاقه،  ويخفى  دمــوعــه  تبقى  أن  المـــرء 
حين  الضحية  تتأنسن  جــارحــة:  مفارقة  والنتيجة 
الــذاكــرة إلى  الــتــرويــض فعلها، وتــدخــل  آلــيــة  تفعل 

الأدب بعد اجتياز رقابة الذوق السياسي.

يس؟
ّ

هل يحتاج المقتول إلى سيرة قد

ــقـــاش إذا  ــنـ ــاتـــب الـ ــكـ ــن الـ  هـــــذه الـــحـــجـــة مــ
ّ

تـــســـتـــحـــق
اللجوء  يمكن  التي  الــواســعــة  المــروحــة  استعرضنا 
إلـــيـــهـــا لـــكـــســـر هـــــذه الــهــيــمــنــة الابــســتــيــمــولــوجــيــة 
الـــغـــربـــيـــة: فــالــحــكــايــة الــحــمــيــمــة لــربــمــا تــنــجــح في 
كـــســـر الـــتـــجـــريـــد المـــفـــهـــومـــي لــلــقــضــيــة، والـــتـــوثـــيـــق 
الــحــقــوقــي يمكنه المــســاهــمــة ولـــو نــظــريًــا فــي إدانـــة 
ــغــتــه قد 

ُ
المـــجـــرم، ومــخــاطــبــة الــجــمــهــور الأجــنــبــي بــل

والصمت، ويمكن  التواطؤ  في جــدار  تفتح شقوقاً 
للقارئ أن يسأل أيضاً عن الفروق داخــل الجمهور 
الـــذي يخاطبه الــكــرد بــاســم الــغــرب؛ بــن المــؤسّــســة 
ـــشـــاهِـــد 

ُ
المـــمـــوّلـــة لــلــســاح الإســـرائـــيـــلـــي الـــفـــتـــاك، والم

المـــروض مــن الماكينة الإعــامــيــة المــعــاديــة، والطلاب 
الــذيــن رأيــنــاهــم يــخــرجــون مــن الــجــامــعــات الغربية 
ويــهــتــفــون بــاســم غـــزة فــلــســطــن، فــهــل تــحــتــاج هــذه 
المواقع إلى درجات مختلفة من الخطاب، وإلى عمل 
ســيــاســي تــتــولاه النخبة أو المـــؤثـــرون عــلــى مــواقــع 
 

ّ
اليوم؟ يظل العالمي  الــرأي  التي تؤثر في  التواصل 

الكتاب أكثر انشغالًا بكسر شروط الكلام من رسم 
القضايا،  هــذه  مــع  للتعامل  مفصلة  استراتيجية 
وكــأنــه يــتــرك لــلــقــارئ مــهــمّــة مــتــابــعــة الـــســـؤال ربما 
لة:  للمساء  

ً
قابلا نفسه  التضامن  يجعل  الكرد  لأن 

مـــاذا نــريــد مــن الفلسطيني الـــذي نــدافــع عــنــه؟ هل 
ــا، وتــنــاقــضــاتــه، وخــيــاراتــه التي 

ّ
نقبل اخــتــافــه عــن

أن يكون نسخة جريحة من  أم نطلب منه  تربكنا، 
تصوّراتنا؟ يضيء استعمال الكرد المتعمّد للرجل 
الـــذي يحصر  فــالــتــكــرار  المــســألــة؛  الفلسطيني هـــذه 
الــرثــاء فــي الــنــســاء والأطــفــال قــد يــدفــع الــرجــال إلى 
أنفسهم  والأطــفــال  النساء  ويحرم  الاشتباه،  عتمة 
إلى علامات  يحوّلهم  إذ  وفاعليّتهم،  تاريخهم  من 
البارعة  الكتاب  لات 

ّ
تنق والــعــجــز...  للبراءة  جاهزة 

بـــن الــشــهــادة والــتــحــلــيــل والــشــعــر والــتــهــكّــم تعيد 
إلـــى الــصــوت مــا تطلب الــشــاشــة تــهــذيــبــه، وتسمح 
للغضب بأن يفكّر، وللسخرية بأن تكشف تناقض 
الحجة. لعل أهــم ما يطرحه الكرد هو هــذا السؤال 
المركزي المباشر: كم مرّة صنعنا من الشهداء صوراً 
مــتــشــابــهــة، وأثــقــلــنــاهــم بــفــضــائــل اســتــثــنــائــيــة كي 
 الدفاع 

ّ
ا أن

ّ
هم من الاعتراض؟ كم مرّة ظنن

ّ
نحمي حق

عن المقتول يحتاج إلى سيرة قدّيس؟ يقترح الكرد 
ساعه، وأن نعفيه من امتحان 

ّ
أن نردّ إلى الإنسان ات

الــكــمــال المــفــروض عليه تــحــت الــنــار. قــد تــكــون تلك 
البداية الأصعب: أن نحمل الاسم بما فيه من حياة، 
 العدالة حتى 

ّ
وأن نرى في صاحبه شخصاً يستحق

أخيراً من  السؤال  ننقل  وأن  حين تخذلنا صورته، 
الــقــذرة التي تضغط  القاتل  إلــى يــد  وجــه الضحية 

الزناد.

ك الكاتب الفلسطيني محمد الكرد شروط التعاطف التي تفرضها المؤسسات الإعلامية 
ّ

في »الضحايا المثاليون« )دار الآداب(، يفك

دان الغضب. بين الشهادة الشخصية والتحليل السياسي والسخرية، يفضح 
ُ
قبل الألم وي

ُ
والثقافية الغربية على الفلسطينيين، حيث ي

الكتاب آليات تبرئة القاتل وترويض الضحية، ويطرح أسئلة عن اللغة والتمثيل وحق الفلسطيني في العدالة دون امتحان براءته

محمد الكرد

ن يمنح الضحية إذناً بالغضب؟
َ

م
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معرض بيروت العربي الدولي للكتاب
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